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الرباط: أنس مزور

 تتواصل الإجراءات الأمنية المشــددة بالمغرب، منذ 
إعلان الحكومة رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى 
المصالح الأمنية، يوم أمس، نظرا لمعلومات استخباراتية، 
تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة، وفق 
ما أعلنه محمد حصاد، وزيــر الداخلية المغربي. وتعتبر 
هــذه المرة الأولــى التي تلجــأ فيها الســلطات الأمنية 
المغربية، إلى رفع مســتوى الحيطة واليقظة، إلى أقصى 
درجة، أمام تهديد إرهابي، يرتبــط بتزايد عدد المغاربة 
المنتمــن إلى صفوف التنظيمات المســلحة في ســوريا 

والعراق.
ولم يســبق لجبهات القتال )أفغانستان، البوسنة، 
الشيشــان، مالي، الجزائر..( في الســنوات الســابقة، 
أن عرفت عــددا كبيرا من المقاتلــن المغاربة في صفوف 
التنظيمات والمجموعات المســلحة، مثلما تعرفه سوريا 
والعراق في هذه الفترة. فالمسؤولون الأمنيون بالمغرب 
يشــيرون في أكثــر من تصريــح إلى أن عــدد المغاربة 
المنخرطين في القتــال بهذين البلدين قــد تجاوز الألف 
مقاتــل، بينما كان عددهــم لا يتجاوز بضعة عشــرات 
في جبهــات القتال والمواجهات فــي المناطق التي عرفت 

بالعمل المسلح »الجهادي«.
واكتفى وزيــر الداخلية المغربي فــي العرض الذي 
قدمه أمام زملائه بالحكومة أمس، بالحديث عن مقاتلين 
مغاربــة، بعضهــم يتولى مراكــز قياديــة بالتنظيمات 
المســلحة بالعراق وســوريا، كمصدر لهــذه التهديدات 
الإرهابية، معتبرا أنهم »لا يخفــون نيتهم تنفيذ مخطط 
إرهابي يســتهدف المملكــة«، دون أن يذكر أســماء هذه 
التنظيمات، أو يكشف عن تنظيم محدد يحتمل أن يكون 
هو المدبر للأفعال الإرهابية المحتمل تنفيذها فوق التراب 

المغربي.
ففــي المرحلــة الســابقة، التــي ارتبطــت بتوجه 
مغاربة للقتال بأفغانســتان أو البوســنة بعدها نهاية 

الثمانينات ومطلع وأواســط التسعينات، لم يكن هناك 
أي تنظيم مغربي مســلح، يشــرف على تدريب وتأطير 
هؤلاء المقاتلين، باســتثناء »الجماعة الإسلامية المغربية 
المقاتلة«، التي تأسســت في مطلع الألفية الثالثة، وكان 
لها ارتبــاط بتنظيم القاعدة، حيــث أصبحت للمغاربة 
لأول مرة بأفغانســتان مضافة، ومعســكر خاصين بهم. 
لكن هذا المعســكر لم يحــظ بموافقة وانخــراط جميع 
المغاربة الأفغان، كمــا أنه لم يدم إلا أشــهر قليلة، قبيل 
القصف الأمريكي لأفغانســتان وإجبــار العرب الأفغان 
على مغادرة أفغانستان مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر/ 

أيلول 2001.
ومهما كان الحجم الحقيقي لهــذا التنظيم المغربي، 
الــذي أوردته عــدد من الــدول الأوروبية علــى قائمة 
المنظمــات الإرهابية، مثلمــا فعلت الولايــات المتحدة، 
واعتباره من طــرف الأمم المتحــدة كمجموعة مرتبطة 
بالقاعدة، فــإن أجندته كانت مرتبطة أساســا بأجندة 
القاعــدة، قبل أن يتلقى ضربــات أمنية موجعة، حين تم 
اعتقال عــدد كبير من قياداته الميدانية، ســواء بالمغرب 
أو بأوروبا، مما جعــل المغاربة المقاتلــن المرتبطين به، 
خارج دائرة التخطيــط والفعل، لتدبير أي عمل إرهابي 

بالمغرب، بشكل يمثل تهديدا كبيرا.
وبالمقابــل كان بعض هــؤلاء المغاربــة، وآخرون 
اختلفوا معهم في تأســيس التنظيم، يرتبطون بشــكل 
أكبــر بتنظيم الجماعة الليبية المقاتلــة، التي لعبت أكبر 
دور فــي تزكية المغاربــة المتوجهين نحو أفغانســتان، 
وفي احتضانهم وتدريبهم بمعســكراتها بأفغانســتان. 
وبالتالــي فإنــه إلى حدود ســنة 2001 لــم يكن هؤلاء 
يمثلون أي تهديــد للمغرب، بحكــم أن الجماعة الليبية 
المقاتلــة، كانت تلتزم بعدم القيام بأي عمل مســلح فوق 
الأراضي المغربية، مقابل الســماح لعناصرها باستخدام 

المغرب كمحطة عبور آمنة نحو أوروبا.
ولم تدخل المخابرات المغربية في مواجهات مفتوحة 
مع المرتبطين بالجماعة الليبية إلا بعد أحداث ســبتمبر، 
وتزايدت الاعتقــالات في صفوف هــؤلاء، رغم عددهم 

القليل الــذي لا يتجاوز بضع عشــرات، مباشــرة بعد 
التفجيرات التي عرفتها الدار البيضاء )شــمال المغرب( 
سنة 2003. وبعد هذه الفترة، تمكن عدد قليل من المغاربة 
من الالتحــاق بصفوف تنظيــم القاعدة ببــاد المغرب 
الإســامي، ســواء بمعاقله بالجزائر أو بشــمال مالي، 
لكن أجندة هؤلاء كانــت بدورها مرتبطة بالتنظيم الذي 
يقوده جزائريون، ويخضع بشــكل عــام لخطط تنظيم 

القاعدة المركزي.
إلا أنه بعد فتح جبهات القتال ضد النظام السوري، 
أصبح بإمكان بعض المقاتلين، الذين تدربوا بأفغانستان، 
أن يشرفوا على معسكرات تدريب تضم الشباب المغربي 
الذي التحق لأول مرة بجبهات القتال بسوريا والعراق، 
مــن أبرزها تنظيم »شــام الإســام« الــذي كان يقوده 
مغربي ســبق أن اعتقل بغوانتنامــو، وخلفه في قيادته 
زميله الذي مر من نفس المســار )تدريب بمعسكر مغربي 
بأفغانســتان، ثم اعتقال بباكســتان وغوانتنامو، يليه 
احتجاز بمركز للمخابرات المغربية، والحبس يســجون 

مغربية(.
ولا يتضح، حتى الآن، هل ترتبــط هذه التهديدات 
الصادرة عــن المقاتلــن المغاربة المتواجدين بســوريا 
والعراق، بمسألة شخصية لها علاقة بالرغبة في الانتقام 
من الأجهزة المغربيــة، التي يتهمونهــا بتعذيبهم أثناء 
التحقيق معهــم، أو تعذيب أصدقائهــم، أم أن لها علاقة 
بإعادة إحيــاء »الجماعة الإســامية المغربية المقاتلة«، 
أم أنهــا خاضعة لأجنــدات تنظيمات إقليميــة أو دولية 
لهــا تواجد ميداني بســوريا والعــراق. فبحكم ارتباط 
القتال  لجبهــات  المغاربة،  المقاتلــن  هؤلاء  اســتقطاب 
بسوريا والعراق، في ظرفية تميزت بالاستخدام الواسع 
للمواقع الاجتماعية، وارتفاع حدة الخطاب التحريضي 
ضد الشــيعة، وانتشــار اليــأس في صفوف الشــباب 
المغربــي المرتبط بالتيار الســلفي الجهادي، بخصوص 
إمكانيــة العمل الســلمي داخل بلدهم بــدون التعرض 
لمضايقات الأجهزة الأمنية، وانتشــار صورة سلبية عن 
ظروف التحقيــق والاعتقال لهؤلاء النشــطاء، وادعاء 

الكثير منهم بالتعــرض للتعذيب والاختطاف، أصبحت 
إمكانية إبعادهم عن هدف القتال إلى جانب الســوريين 

ضد نظامهم وحمايتهم من التقتيل الممنهج، أمرا واردا.
هذا الأمر أفســح لهم المجال لاستغلالهم في أجندات 
يكون من أهدافها القيام بعمليــات إرهابية فوق التراب 
المغربي، خاصة وأن عدد كبير من المتواجدين بســوريا 
والعراق أصبحوا على خلاف واضح مع »مشايخ« التيار 
الســلفي الجهادي، الذين كان من المفتــرض أن يلعبوا 
دورا في إبعادهم عن التفكير في التخطيط لاســتهداف 

الأمن بالمغرب.
 وكما قــال وزير الداخلية المغربي فــي عرضه أمام 
حكومته، فــإن التجربة التي راكموها فــي مجال إعداد 
الثقيلة  الأسلحة  واستعمال  الحرب  وتقنيات  المتفجرات 
والتكوينات التي اســتفادوا منها في مجالات عســكرية 
متعددة، تؤهلم ليمثلوا خطرا كبيرا ضد اســتقرار البلد.  
لكن الوزير يرجح اســتعانة هــؤلاء القياديين المغاربة 
بعناصــر متواجدة حاليا خارج ســوريا والعراق، بدل 
القيام بتنفيذ التهديدات الإرهابية بأنفسهم، أو من خلال 
المقاتلين المتواجدين معهــم، حيث يقول إنه »من المحتمل 
أن يلجأ هــؤلاء إلى الاســتعانة بخدمــات المجموعات 
الإرهابية التي تنشــط بــدول شــمال إفريقيا أو بعض 
المتطرفــن المغاربة الذين أعلنوا ولائهــم لتنظيم الدولة 

الإسلامية بالعراق والشام.« 
وبالتالي فإن صعوبة المهمة التــي تواجه الأجهزة 
الجهات  بتعــدد  أساســا  ترتبــط  المغربيــة،  الأمنيــة 
والتنظيمات التــي يمكنها أن تنفــذ الهجمات الإرهابية 
فوق التراب المغربي، كما أن عدد المقاتلين المحتملين الذين 
قد ينفذون المخطط الإرهابي جد مرتفع بالمقارنة مع فترة 
2003 وما تلاها من تهديدات، وممــا يزيد الأمر خطورة 
أن هــذا العدد الذي يتجــاوز الألف، خضــع لتدريبات 
عالية، وعلــى مختلف أنواع الأســلحة والمتفجرات، بل 
إن التقارير الأمنية المغربية، كما كشــف الوزير المغربي، 
لا تستبعد لجوء هذه المجموعات إلى صنع متفجرات غير 

قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية.

أعداد »الأفغان المغاربة« صارت تعد بالآلاف

التهديدات الإرهابية في المغرب: أجندات داخلية وأخرى خارجية
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الخرطوم بصدد مراجعة اتفاق التعاون 
في مكافحة الإرهاب مع واشنطن

صرح مصدر رفيع في وزارة الخارجية السودانية بأن بلاده بصدد 
مراجعة اتفاق التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة .

وأكد المصدر الذي فضٌل حجب اسمه لوكالة السودان للانباء »سونا« أن 
القرار لم يعلن بعد ولم يبلغ كذلك حتى الآن للجانب الامريكي .

وأضاف أن السودان سيظل ملتزما بمحاربة ومكافحة الإرهاب بما 
يتناسب مع أمنه القومي ومصالحه العليا وفق المواثيق والمعاهدات 

الدولية.
وأوضح المصدر ان السبب في إتخاذ هذا القرار هو أن العلاقات الثنائية 
التي ينبغي أن تشكل الإطار السياسي العام لهذا التعاون لا تتناسب مع 
الروح التي ظل السودان يبديها في التعاون في هذا المجال مع الولايات 

المتحدة.

جرحى في إشتباكات بين مسلحين 
حوثيين وقبليين شمالي اليمن

اندلعت اشتباكات، السبت، بين مسلحين حوثيين وقبليين في مديرية 
 أرحب شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصدر قبلي.

وقال المصدر ذاته »إن اشتباكات اندلعت امس بين مسلحين حوثييين 
وقبليين في منطقة بيت مران بمديرية أرحب شمالي صنعاء أدت إلى 

 سقوط عدد من الجرحى من الجانبين«.
وأضاف أن مسلحين قبليين احتجزوا شاحنة متوسطة محملة بالأسلحة 

تابعة للحوثيين ما أدى إلى إندلاع اشتباكات بين مسلحين حوثيين 
كانوا على متن سيارة أخرى خلف الشاحنة والمسلحين القبليين أسفرت 

 عن سقوط جرحى من الطرفين لم يحدد عددهم.
وأوضح أن عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية جاءت لمكان الحادث، 

 وتسلمت الشاحنة المحملة بالأسلحة.

مقتل 20 شخصا على الأقل في اشتباكات 
بين جماعتين متمردتين بشمال مالي

ذكر الجيش المالي امس السبت أن 20 شخصا على الأقل قتلوا خلال 
اشتباكات عنيفة بين جماعتين متمردتين من الطوارق في شمال مالي.

وقالت مصادر عسكرية رفضت الكشف عن هويتها إن متمردين من 
»الحركة الوطنية لتحرير أزواد« الإنفصالية اشتبكوا مع مقاتلين من 

»الحركة العربية لتحرير أزواد« في بلدة أنيفيس شمال البلاد.
وكانت حكومة مالي والمتمردون الانفصاليون قد اتفقوا على وقف 

لإطلاق النار في آيار/مايو الماضي.
وقال هيرفيه لادسو مسؤول العمليات في قوات حفظ السلام التابعة 

للأمم المتحدة بعد زيارته لمدينة جاو شمال البلاد »لا تحترم بعض 
الجماعات المسلحة اتفاق وقف إطلاق النار. إنها قضية تثير قلقا بالغا«.

ملاحقة إمام مسجد بالقرب 
من باريس بتهمة اختلاس أموال

طلب القضاء الفرنسي الجمعة فرض عقوبة السجن سنتين من بينها ستة 
أشهر مع النفاذ على محمد بوجدي إمام مسجد نانتير بالقرب من باريس 

بتهمة اختلاس مئات الآلاف من المبلغ المخصص لبناء جامع جديد.
ويلاحق ثمانية اشخاص آخرين في هذه القضية بينهم ثلاثة من 

مسؤولي الشركة المكلفة أشغال البناء وأقرباء لهم ورئيس التنسيقية 
الاسلامية في او دو سين )منطقة باريس( المشرفة على المشروع. وطلبت 

النيابة انزال عقوبة السجن بهؤلاء لمدد تتراوح بين ثلاث واربع سنوات.
ويحاكم هؤلاء جميعا بتهمة اختلاس أموال دفعها مسلمون وهيئة عامة 

الى الجمعية الاسلامية في نانتير.

فنانون وأدباء يشيعون ملحنا 
عراقيا عرف بألحانه التراثية

شيع فنانون وأدباء عراقيون، السبت، جثمان الملحن محمد جواد أموري، 
الذي عرف بألحانه التراثية، إلى مدفنه وسط بغداد، وسط إنتقاد من 

ذويه لوزارة الثقافة لعدم توفير الدعم لوالدهم الفقيد.
وأحتشد العشرات أمام المسرح الوطني في العاصمة، حاملين نعش 

الفقيد )79 عاما( إلى مقبرة الشيخ معروف الكرخي وسط بغداد.
من جهته أنتقد نجل الفقيد نؤاس أموري وزارة الثقافة لعدم تقديم الدعم 

الكافي لوالده.

طرابلس - »القدس العربي«:
كشــف مصدر مقرب من التيار الإسلامي في 
ليبيا لـ«القدس العربي« عن استعدادات مسلحة 
تجري هــذه الأيام تجهيــزا لهجوم واســع على 
مطار طرابلــس يهدف إلى إخراج كتائب الزنتان 

المتمركزة فيه. 
وأضــاف المصــدر الــذي رفض الكشــف عن 
اســمه »أن مليشــيات الــدروع الوســطى قررت 
الســيطرة على المطــار وتكليف آمر أحــد كتائب 
الدروع  صــاح البركــي وهو مــن المقربين لعبد 
الحكيم بلحاج بإستلام الموقع بعد إخراج لوائي 

القعقاع والصواعق منه«.
مــن جهتــه قــال رئيس تيــار تحالــف القوى 
الوطنيــة الليبي محمود جبريــل في تصريحات 
خاصة لـ«القدس العربي« أن هناك أطرافا دولية 
تحركــت بشــكل واســع ممــا يعكــس إهتمامها 
بالملف الليبي، خصوصا بعد إزدياد حدة العنف 
والإغتيــالات وتدخــل »الجيــش« فــي الشــرق 
حســب قوله، مضيفا أنه تلقــى اتصالات دولية 
كثيرة كما وســاهم هو شخصيا بربط المبعوثين 
الدوليــن مع زعمــاء القبائل لدعــم جهود الأمم 

المتحدة وأنه تم ارســال اتفــاق مبادئ مكون من 
عشــرين نقطة كان من المفتــرض ان يتم التوقيع 
عليــه، بالاتصــال مع الأطــراف المختلفــة والتي 
يشــملها الحوار لنتفاجأ ـ يقول جبريل ـ بممثلية 
الأمم المتحــدة تقوم بتوزيع ورقــة على الأطراف 
السياســية المختلفة تحــت عنــوان )الإلتزامات 
السياســية لأطراف الحوار( وهــي الورقة التي 
أثارت الاستياء لدى العديد من الأطراف، ومنها 
تيــار التحالــف، وذلك لأنه وببســاطة ـ حســب 
قوله ـ فإن الالتزامات تكون نتيجة للحوار وليس 

سابقة عليه.
وصرح حســام النائلي رئيس دائرة الإتصال 
والإعــام فــي حــزب العدالــة والبنــاء، الذراع 
السياســي للتيار الإســامي أن الحزب ليس له 

أي علاقة بما يجري على الأرض.
وأوضح النائلــي في حديث خاص لـ«القدس 
العربــي« ان ما يحدث هو دخــول كتائب الدروع 
الوســطى إلى طرابلــس، بعد وصول شــكاوي 
مــن أعيــان المدينــة ومجلســها المحلــي، وذلــك 
بعــد تصاعــد حــدة الانفــات الأمنــي الواضح 
فــي العاصمــة، وبعــد ظهــور حــالات الإغتيال 
والإختطــاف التــي لــم تشــهدها العاصمــة من 

قبل مثــل بنغازي، مؤكــدا أن الدروع الوســطى 
موجــودة لتأمين المدينــة بناء على قــرار المؤتمر 
الوطني الســابق بإخراج كل المليشيات المسلحة 
مــن العاصمــة، وأن الــدروع الوســطى لا تنوي 
البقاء فيها، وأن تلك القوة المسلحة تمثل رئاسة 
الأركان وقدموا إلــى طرابلس بناء على طلب من 

المجلس المحلي للمدينة.
ودعــا النائلــي جميع الأطــراف إلــى تحكيم 
العقــل، وإلى خــروج جميــع الكتائب المســلحة 
ســلميا من العاصمة وتســليمها إلى مؤسسات 
الدولــة الممثلــة بوزارتي الدفــاع والداخلية، كما 
ودعا إلى تســليم المطارات في ليبيا إلى الجيش 
والشــرطة وهما مؤسســتان - كمــا يقول - لا 

تتبعان أي تيار سياسي. 
وقال في ختام حديثه أن ليبيا تتســع للجميع 
محــذرا مــن أن الحرب فــي طرابلس قد تتســع 
وتفتــح باب الــدم والحــرب الأهليــة، مؤكدا أن 
حــزب العدالة يناشــد كل التيارات السياســية 
والوطنيــة لتبنــي موقف واضح يدعــو إلى عدم 
الإقتتــال فــي الوقــت الذي يجــــــب أن يســتلم 
البرلمان المنتخب حديثا مهامه من المؤتمر الوطني 

العام.

أنباء عن هجوم موسع لكتائب
مصراتة للسيطرة على مطار العاصمة

الليبية واخراج كتائب الزنتان منها

طرابلس - »القدس العربي«:

لم يأت طــارق متري بجديد بهــذا التصريح . فهو 
أعلم الناس بأن ليبيا ليست سويسرا، فهو شاهد عيان 
على كل تفاصيل المشــهد المأساوي، وتداخلاته المعقدة، 
بل هو شــريك في صنع كثير منها منــذ توليه المهة قبل 

ثلاث سنوات.
    فــي الفتــرة الأخيرة اعتبره كثيرون شــخصية 
غير مرغــوب فيها. وتّم التعبير عن ذلــك في تظاهرات 
خرجت فــي عدد من المدن الليبيــة،  وخرجت صفحات 
على الفيســبوك تطالب بطــرده من ليبيــا. وأنطلقت 
حملات إعلامية تشــكك في مواقفه وصــدق توجهاته 
لمســاعدة الشــعب الليبي. وحســبه بعــض الفرقاء 
علــى تيــار الإخــوان المســلمين  واعتبــروا مبادرته 
الأخيــرة بخصوص الحــوار بين جميــع الأطراف في 
 ليبيا  بمثابة طوق النجاة لجماعة الإخوان المســلمين.

 وفــي تصريحــات صحافيــة وصــف طــارق متري 
الحملــة ضــده بأنهــا تافهة، وأضــاف أنها نــوع من 
الهذيان،  لكــن الهذيان لا يطول، لأن مــن يهذي يتعب 

ســريعاً. وفسّــر الحملة الموجهــة ضده  وضــد بعثة 
الأمم المتحــدة، بأن هناك قوة سياســية غيّــرت رأيها 
بالحــوار، بعدمــا صدر قــرار المحكمة العليــا ببطلان 
شــرعية حكومة أحمــد معيتيــق، وانطــاق الحملة 
العســكرية للــواء المتقاعد خليفة حفتــر، فاعتبروا أن 
ميزان القــوى تغيــر، وأن ذلك ســينعكس لمصلحتهم 
في الإنتخابــات، بالتالي فإنّ الحــوار يخدم الضعيف 
ضد القوي. بناء عليه، اعتبر هؤلاء أن الحوار سيخدم 
الإســاميين، وبالتالي فــإن دعوة الحــوار هي لإنقاذ 
 الإسلاميين من هزيمة ســاحقة ماحقة في الإنتخابات.

وكشف متري أن سبب رفض فريق من الفرقاء الليبيين 
لمبادرة الأمم المتحدة، هو ان إعلان المبادىء الذي شارك 
فيه وحضره، اســتفزهم »لأننا قلنا فيــه بإلتزام جميع 
الأطراف الإحجام عن استخدام لغة الكراهية والشجار 
والحمــات الإعلامية. فاتهمتني وســائل الإعلام التي 
 لا تعتاش إلا على الشــتائم، بأنني أمــارس كمَّ الأفواه.

لن أســتقيل، ولن أوافــق على التمديــد لمهمتي.. تعبت 
جسدياً وعصبياً، ولكن من سيستلم هكذا مهمة لا ينظر 
للتعب، فأنا لستُ ممثل الأمين العام في سويسرا، بل في 

ليبيا!«.

مبعوث 
الأمم 
المتحدة 
في ليبيا 
طارق متري:
الحملة 
ضدي تافهة 
والهذيان لن 
يطول
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وقائع سوريا في أسبوع:

حروب داعش وانتخاب البحرة ومخيمات جديدة

انطاكيا ـ »القدس العربي«:
محمد إقبال بلو

يســتمر تنظيــم داعش فــي معاركه علــى الأرض 
السورية في محاولات منه لرسم حدود دولته المنشودة، 
وبالترغيــب وبالترهيــب يحاول كســب المعركة في كل 
منطقــة يدخلها بغــض النظر عن أخلاقية الوســائل أو 
إنســانيتها، فالهدف دولة الخلافة المزعومة ولا شــيء 

غيره.
حيث سيطر تنظيم دولة العراق والشام على العديد 
من قرى عين العرب الشــرقية عقب إنســحاب وحدات 
حماية الشــعب الكردي منها، ولقي ثمانية عشــر مقاتلًا 
كردياً مصرعهم أثناء المعارك مــن بينهم عدد من الجثث 
المحترقة دون أي إصابات بعيــارات نارية، وقتل أربعة 
آخرون عندما فجر مقاتل تونسي نفسه شمال غرب بلدة 

عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة.
من جهة أخرى تســتمر المفاوضات بين عشــائر دير 
الزور وقــادة تنظيم »داعش« بغيــة التوصل إلى وقف 
القتــال، إلا أن التنظيم مــا زال مســتمراً باعتقال قادة 
الجيش الحر بعد أن هجر أهالي الشــحيل في دير الزور 

بالكامل لدى سيطرته على البلدة.
وفي ســياق متصل رأت »هيئة التأصيل الشــرعي« 
لجماعــة الإخوان المســلمين فــي ســوريا، أنّ »الخلافة 
المزعومــة« التي أعلنها البغدادي باطلــة، ولا اعتبار لها 
شرعاً. فيما اســتهدف طيران النظام مناطق متعددة في 
الرقــة وريفها بحجة قصــف مقار لداعش ما أســفر عن 
مقتل عشــرة مدنيين وتدمير منازلهم بينما لم تكن هنالك 

إصابات في صفوف التنظيم.
وفي دمشق سيطر جيش الإسلام على بلدة مسرابا 

في ريف دمشق، بعد أن طهرها بالكامل من عناصر تنظيم 
داعش وبعــد أن تمكن مقاتلوه من قتل العشــرات منهم 

بينهم أبو مارية الأردني.
كما تمكنت فصائــل تابعة للجيش الســوري الحر 
من الســيطرة على العديد من المواقع في ريف القنيطرة 
ضمن ما أطلق عليه معركة الشمس وضحاها والتي كانت 
نتيجتها ســيطرة فصائــل الحر على العديد من ســرايا 

اللواء 90.
وفي إدلب تقــوم حركة أحرار الشــام بالبحث عن 
المتبقين من عناصر لــواء داوود الذي أعلــن عن ذهابه 
إلى حلب لمؤازرة ثوارها ولدى وصوله إلى المدينة التف 
حولها مــن طريق مطار أبــو الضهور ومــن ثم خناصر 
ليمضي إلى الرقة حيث ســيبايع عناصــره تنظيم دولة 

العراق والشام.
بينما ســيطرت قوات الجيش الســوري الحر على 
حاجز الدهمان بالقرب من معســكر الحامدية بعد تدمير 
العديد مــن العربات المدرعــة التي كانت فيــه وإغتنام 

بعضها.
وتعمل الحركة على إعتقال العناصر التابعين للواء 
داوود بإعتبارهــم خلايا نائمة تتبــع لداعش من وجهة 
نظر قــادة الحركة، حيــث قاموا بتطويــق مدينة بنش 
وتفتيشــها وإعتقال كل من ينتمي لهــذا اللواء الذي تم 

فصله عن جيش الشام في بيان رسمي من قائده.
من جانب آخــر بدأت تظهر خلافات جديدة في ريف 
حلب الشــمالي بين فصائل تنتمي للجبهة الإسلامية بعد 
مضي أكثر من أسبوع على ســيطرة النظام على المنطقة 
الصناعية في الشيخ نجار، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً 

ويعرض مدينة حلب وريفها الشمالي لخطر الحصار.
وقام »عبد العزيز سلامة« أمير الجبهة الإسلامية في 
حلب باستبعاد مجموعة من الكتائب التابعة للجبهة في 

ريف حلب الشمالي وعزا ســامة سبب فصل وإستبعاد 
الكتائــب العاملــة فــي القطــاع الشــمالي لريف حلب 
لإفسادهم في الأرض وقطهم الطريق وتعديهم على دماء 

المسلمين وأموال الأبرياء منهم.
كما وقعت العديــد من الفصائل في ريف ادلب اتفاقاً 
على تشــكيل قوة إنقاذ يتم إرســالها إلى حلب لمساندة 
ثوارها وقوامها ســتمئة مقاتل مع عتادهم، وذلك بعد أن 

غير لواء داوود وجهته إلى الرقة.
فيما اســتمرت طائرات النظام بقصف أحياء حلب 
والتســبب بمجازر في صفوف المدنيين كان أهمها مجزرة 
حي الشــعار بعد إلقاء أربعة براميل متفجرة على منازل 
المدنيين فيه، ومجزة حي الميســر التي راح ضحيتها أكثر 

من عشرين مواطناً.
وعلــى صعيــد منفصل أعلنــت »جبهــة النصرة« 
خروجها من الهيئة الشــرعية وإنفصالها عنها في حلب، 
وقالت الجبهة في بيانها أن من أســباب إنســحابها عدم 
التوافق مع مؤسســي الهيئة على وحدة المشروع، وعدم 
تزويد الهيئة الشــرعية بالكوادر العلمية وعدم إعتراف 
الأعضاء بالهيئة، وتنشــيط دور المجلــس المحلي التابع 
للائتــاف على حســاب مكاتــب الهيئــة، وعمل بعض 
المؤسســن بمشــاريع أخرى بعضها لا تتوافق مع عمل 

الهيئة .
وفــي مناطق ســيطرة النظــام قام الأخيــر بإزالة 
العشــرات من الحواجز في دمشــق وحلــب في خطوة 
لم تفهم أســبابها الحقيقية بعد، إلا أن بعض الناشــطين 
توقعوا أن يكون السبب مجرد نقص في العناصر بعد أن 
رحلت العديد من المليشيات العراقية إلى بلادها لتساند 

حكومة المالكي هناك.
وأكد ناشــطون مقتل قائد لواء بــدر التابع لجيش 
الإسلام في دوما عبر تفجير سيارته بعبوة ناسفة بينما 

أتجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش.
دولياً قــال الأمين العــام للأمم المتحــدة أن تقارير 
وصلته تتعلق بعثور النظام الســوري على أسطوانتين 
تحتويــان غــاز الســارين في منطقــة كانت تســيطر 
عليها كتائــب الحر، وقال رئيس منظمة حظر الأســلحة 
الكيميائيــة في تقرير ملحق برســالة بــان كي مون، أن 
حكومة الأسد أعلنت أن الأســطوانتين تحويان »أسلحة 
كيميائية مهمَلة«، وأنها أبلغت منظمة حظر الأسلحة بأن 
الأســطوانتين »لا تخصانها«، في خطوة من شأنها قذف 

الكرة في ملعب فصائل الحر.
البريطانية  أعلنــت وزارات الخارجيــة  سياســياً 
والأمريكية والفرنسية ترحيبها بإنتخاب هادي البحرة 
بريطانيا  وأكدت  الســوري،  الوطني  للائتلاف  رئيســاً 
علــى إســتمرار دعمها للمعارضــة المعتدلــة فيما حيت 
أمريكا جهود الرئيــس المنتخب وطالبته بتعزيز الوحدة 
بــن الفصائــل المعتدلة، كما أكدت فرنســا علــى دعمها 
للبحرة ووعدت بتقديم مساعدات »غير قاتلة« للائتلاف 
السوري، وهنأ الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان 

نادال البحرة بمناسبة إنتخابه.
إقليمياً صرحت رئيســة بلدية غازي عنتاب فاطمة 
شاهين أن الحكومة التركية أعطت تعليمات بإنشاء مخيم 
جديد للاجئين الســوريين، يتسع لحوالي العشرين ألف 
لاجئ، وســيتم نقلهم من مدينة غازي عنتاب، وأشارت 
إلى أن العمل على مســاعدة اللاجئين ما زال مستمراً، من 
خلال نقلهــم إلى المخيمات التي توفــر الخدمات الجيدة 

لهم.
بينمــا قالت قــوات حرس الحــدود الأردنيــة أنها 
اســتقبلت خلال الثلاثة أيام الماضية خمسمئة وتسعين 
لاجئاً ســورياً، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ 

عبروا إلى حدود المملكة من عدة نقاط حدودية.

طفلان سوريان بعد جولة قصف في إدلب 
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الكويت إلى أين  ... ؟

  ما بين »تزاوج السلطة والمال« و»نظرية المؤامرة المعارضة والخارج«
الكويت - »القدس العربي«:

الماضية  الأيــام  خلال  الكويت  عاشــت 
أجواء مــن الإضطرابات المتســارعة نتيجة 
لما سبقها من شــحن سياسي ما بين الأطراف 
المتصارعة متمثلة في الحكومة ومجلس الأمة 
أقرته المحكمة  الــذي  الواحد  بنظام الصوت 
الدستورية بعد مرسوم أميري في 2012 وبين 
المعارضة المقاطعة للإنتخابات إعتراضا على 
تغييره مــن خارج قبة البرلمــان وهي كانت 
تمثل الأغلبية بـــ 35 مقعدا من أصل 50 بآخر 
إنتخابات علــى النظام القديم بخمس دوائر 
إنتخابية وأربعة أصوات للفرد الواحد الذي 
القانون.  التي حددها  تنطبق عليه الشروط 
كما ان ائتلاف المعارضة ما زال يعتبر نفســه 
هــو المجلس الممثل للشــعب لان الأمة مصدر 
السلطات وان المجلس الحالي جاء كما تريده 
الحــــكومة ليقر القوانين التــي تريد لها أن 

تمر.
بالفســاد  الإتهامات  الأطراف  وتتبادل 
وزعزعــة أمــن البلــد خاصة بعــد إحتدام 
المشــهد عقب ندوة »نقاط الحق على حروف 
الحقيقة« فــي 10 حزيران/يونيو الماضي في 
ساحة الإرادة. وكشف أمين عام حركة العمل 
الشــعبي »حشــد« عن وثائــق وتحويلات 
ملياريــة قــام بها متنفــذون ســابقون في 
حكومات ومجالس ســابقة وورود أســماء 
مــن المجلس الأعلى للقضاء فــي تلك الندوة 
ثــم أعقبهتا شــكوى الشــيخ أحمــد الفهد 
الصباح ضد رئيس الوزراء الســابق الشيخ 
ناصر المحمد الصبــاح ورئيس مجلس الأمة 
»التاجــر« جاســم الخرافــي متهمــا إياهم 
بقضايــا أمن دولــة بالإنقلاب علــى الحكم 
وتحويل مليارات من المــال العام عبر بنوك 
دولة معادية هي اســرائيل ثــم عودة ناصر 
المحمد وجاســم الخرافي من الخارج وتقديم 
الخرافي شــكوى مضــادة علــى الفهد بتهم 
تشويه السمعة وإستغلال تسجيلات مقابل 

مبالغ مالية.
هذا المشــهد المعقد والمتشــابك سياسيا 
ألقــى بظلاله على الشــارع بل واســتدعى 
الكويت مباشــرة عبر  أمير  لتفاقمه تدخــل 
خطاب ألقاه على الشــعب في بداية رمضان 
أكد مــن خلاله ضرورة التلاحــم والمحافظة 
علــى الوحدة الوطنية والتمســك بالقانون 
وإحترام القضــاء وأمر بعــدم الخوض في 
أمور أصبحت بين يــد القضاء مؤكدا على أن 

من يثبت عليه التهم سيأخذ جزاءه أيا كان.
 ولم تتوقــف الأمور عند هــذا الحد بل 
واصلت الأطــراف صراعها خاصة مع إصدار 
الســلطات الثــاث فــي البــاد، الحكومة 
وبيانات  تصريحــات  والقضــاء  والبرلمان 
تفند ما جاء به البــراك والفهد قبل أن تتخذ 
الإجــراءات القانونية مما أعتبرته المعارضة 
أحكامــا مســبقة من جهــات يفتــرض بها 
الحياديــة، كما أعتبرت ورود أســماء قضاة 
من هيئــة القضاء في التحويــات ووجود 
شــبهات عليها يتطلب ان يتــم إبعادهم عن 
المعارضة في  المرفوعــة. وأوضحت  القضايا 
مؤتمر صحافي أقيم مطلع الشهر الحالي أنها 
لن ترضى بغير لجنة دوليــة محايدة لتتبع 
المال  من  نهبــت  التي  المليارية  التحويــات 
العام وأن الســلطات الثلاث قد أصبحت في 
مكمن الشبهات بعد إصدار بياناتها وخاصة 
مع تعارض مصالح الأشخاص القياديين في 
القضايا  الحكومة والمجلس والمتهمــن بهذه 

التي تصل حد الخيانة العظمى .
 وأســتدعت النيابــة العامــة النائــب 
الســابق مســلم البراك يــوم 20 حزيران/

يونيو الماضــي للمثول للتحقيق للشــكوى 

المرفوعة ضــده من رئيس مجلــس القضاء 
والقذف  السب  بتهمتي  المرشد  فيصل  الأعلى 
البراك  ولكــن  للقضــاء.  والإســاءة  بحقه 
رفــض الحضور معلــا ذلك بأن المرشــد لم 
يعد رئيســا لهيئة القضاء حيــث أنه يزعم 
أنه رئيس المجلس الأعلــى للقضاء ورئيس 
محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدســتورية 
والحقيقــة أن مقــدم البــاغ كان قــد تقدم 
بإســتقالته في شهر ايلول/ســبتمبر 2012، 
وقد تم إعلان تقديمه الإستقالة، وتم تثبيتها 
في محضر إجتماع المجلــس الأعلى للقضاء. 
الإســتقالة  خبر  المحلية  الصحف  ونشــرت 
رسميا »وأن سمو الأمير طلب منه العدول عن 
الإســتقالة بعد ذلك ووجب  احترام وتنفيذ 

رغبات صاحب السمو«.
وحيــث إن المــادة 32 مكرر مــن قانون 

تنظيم القضاء تنص على: »تعتبر إســتقالة 
القاضــي مقبولة من وقــت تقديمها« فإنه لا 
صفة قانونية للسيد فيصل المرشد في تقديم 
البلاغ، فهو لــم يعد قاضيا بعد إســتقالته، 
وليس رئيســا للمجلس الأعلى للقضاء ولا 

محكمة التمييز ولا المحكمة الدستورية.
 ولكن البــراك عاد وأعلن عشــية غرة 
شــهر رمضان عن توجهه للنيابة مما أعتبره 
الكثيرون تكتيكا سياســيا مدروسا لإختيار 
التاريــخ ولكن أوضح قبــل التوجه للنيابة 
العامــة انه لن يجيــب على الأســئلة التي 
ســتوجه إليه بســبب التمايز فــي تطبيق 
القانون. وهي المرة الاولــى التي يصرح بها 
علنا بأن القوانين تطبــق بتمايز بين الناس 
مما يعد انتقادا مباشرا لســلطة قضائية لم 

يجرؤ أحد من قبل على إنتقادها. 
وقال محامو البــراك أنه ردد ما قاله في 
ســاحة الارادة أمام وكيل النيابة وامتنع عن 

الإجابة في التهــم التي وجهــت إليه. وفي 
صبيحة 2 تموز/يوليــو أمرت النيابة العامة 
بحجز النائب الســابق مسلم البراك  عشرة 
أيام على ذمة التحقيق على أن يعرض عليها 
مســاء اليوم التالي لإستكمال التحقيق على 
خلفيــة ما قاله فــي ســاحة الارادة بتهمتي 
الســب والقذف بحق رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء المستشــار فيصل المرشــد بناء على 

الشكوى المقدمة.
البراك  إحتجــاز  خبــر  إنتشــار  وفور 
تداعــت مجاميع شــبابية ونواب ســابقين 
للإعتصام أمام مقر المباحث الجنائية تضامنا 
مع البراك. وأعلنت كتلــة الأغلبية تضامنها 
البراك ودعت لإعتصامات حاشدة مساء  مع 

صلاة التراويح أمام قصر العدل.
وقامــت الداخلية بإغلاق ســاحة قصر 

العــدل لتتوجــه الاعتصامات إلــى منطقة 
الأندلــس حيــث ديوانية »مقر إســتقبال« 
النائب البراك القريبة من الســجن المركزي، 
وشــهدت صداما بين المســيرة وبين القوات 
الخاصة نتج عنها إستخدام القنابل الدخانية 
المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والقنابل 
المتظاهــرون  أســتخدم  فيمــا  الصوتيــة، 
الحجــارة للــرد عليهم مــن بعيــد وحرق 
الحاويات وإغلاق الشــوارع، وألقي القبض 
فيها على مجموعة من المشــاركين. وتجددت 
المســيرات في اليوم التالي لتتمركز بمنطقة 
صباح الناصر المقابلة للأندلس وهي تتســم 
بكثافة عدديــة لقبيلة »مطيــر« التي ينتمي 
إليها البراك وانطلاق مســيرات متزامنة في 
كل مــن منطقتي الصباحيــة جنوب الكويت 
والجهــراء شــمالها، وقــد كانــت المواجهة 
شــديدة ونتج عنها مجموعة من الإصابات 
البليغة والاختناقات وأســتمرت المظاهرات 

الليلية مع دخول البــدون على الحراك بعد 
القبض على الناشــطين عبدالحكيم الفضلي 
وعبداللــه عطااللــه بتهــم التحريض على 
التجمهــر والتعدي على رجــال الأمن حتى 
يوم السبت 5 تموز/يوليو نتج عنها الإمساك 
بما يقارب من 50 شــابا من المشاركين خلال 
الثلاثة أيام الاولى. أما يوم الأحد، فقد شــهد 
إعــان المعارضة عن مســيرة كرامة وطن 8 
على شــارع الخليج العربي، على ان تنطلق 
بعد صلاة التراويح من المسجد الكبير المقابل 
الكويت«  أمــراء  إقامة  »مقر  الســيف  لقصر 
مســيرا لمســافة ما يقارب مــن 5 كم وصولا 
العدل. وشهدت المسيرة فور إنطلاقها  لقصر 
بعد رفض المعتصمــن فضها، إطلاق القنابل 
الدخانيــة والرصــاص المطاطــي والقنابل 
الصوتيــة ممــا أدى لتفريــق المتظاهريــن 

فــي الأســواق القريبة وتم إغــاق المحلات 
التي توجــه اليها المتظاهــرون ومطاردتهم 
بأزقتهــا وتعرضهم للحجــز والضرب. كما 
الحقوقيين  الراصديــن  الأمن  قــوات  منعت 
من تغطيــة الأحداث لتســتمر هــذه الليلة 
حتى ســاعات الصباح الاولى . ولكن وزارة 
الداخلية أصدرت بيانــا عقب ذلك أكدت فيه 
أنها لم تستخدم سوى القنابل الصوتية وان 

الإصابات كانت نتيجة للزحام والتدافع.
 وفي اليوم  التالي الأثنين 7 تموز/يوليو 
أخلت المحكمة ســبيل مســلم البراك بكفالة 
مالية قدرهــا 5 آلاف كويتي ليخرج مســاء 
متوجهــا مباشــرة إلى المســيرة في صباح 
الناصر، ثــم ينتقل بعدها إلى الاعتصام أمام 
المعتقلين  مع  تضامنا  الجنائية  المباحث  مبنى 
»حسب تســمية المعارضة« معلنا الإستمرار 
ومتوعدا بالدعوة إلى المســيرة الكبرى بعد 
خــروج المعتقلين وأنهــم لن يعــودوا منها 

حتى تحقيق المطالب المســتحقة ومحاســبة 
الفاسدين.

وما زالت الإعتصامات مستمرة مع بقاء 
وتتركز  اللحظــة  حتى  محتجزا  عشــر  أحد 
غالبيتهــم أمام مبنــى المباحــث. وقد أعلن 
البراك يوم الخميس الماضي أن الحكومة إذا 
لم تطبــق القانون ســيعملون بمبدأ »العين 
بالعين والسن بالسن والبادىء أظلم«. ولم 
يكشــف بعد عما يمكن ان تفعلــه المعارضة 
لتطبيق هذا المبدأ أو كيف ستتصرف الحكومة 
تتعرض  الكويت  أن  يقولان  اللذان  والمجلس 
لمؤامرة خارجية وداخلية مع مطالبة أعضاء 
في البرلمــان لطرح فكرة الأحــكام العرفية، 
وتداول المحللين السياســيين والشــارع لها 
واعتبارهم إياها جــس نبض محلي ودولي 
خاصة مع دعوة رئيس مجلس الأمة إلى عقد 

دور انعقاد طارىء في عطلة المجلس الحالية 
وتوقعات البعض إتخاذ قرارات وتشريعات 
ربما تجرم المســيرات بعقوبات مشــددة في 
محاولــة لإيقافهــا وتحييد بعض الأســماء 

البارزة في المعارضة.
وفــي ظــل هــذا الصــراع السياســي 
وتفاقم الأزمة التي تعيشــها الكويت داخليا 
والأحداث الإقليمية التي تقترب من الكويت، 
اللا  العــراق وحالة  الفوضى فــي  خاصــة 
إســتقرار وإنفــات الأمور وخطــر داعش 
الذي أعلنت الحكومــة التعامل معه بجدية، 
يعيــش المواطن الخوف مــن إنفلات الأمور 
في ظل غياب الوســيط الــذي يمتلك القدرة 
على تقريب وجهــات النظر مــا بين أطراف 
متصارعــة تلعب اليوم »على المكشــوف« ما 
بــن ما تســميه المعارضة »تزاوج الســلطة 
والمال« وما يسميه الإصطفاف الآخر«مؤامرة 

المعارضة والخارج«.

النائب السابق مسلم البراك بعد اخلاء سبيله
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استطلاع للرأي وجده أسوأ رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية

ماذا بقي من وعود أوباما الإنتخابية؟
الامم المتحدة - »القدس العربي«:

عبد الحميد صيام
في استطلاع للرأي مؤخرا قامت به جامعة كوينيبياك شمل 1446 ناخبا 
وجد أن 33% من بينهم قالوا إن أوباما أسوأ رئيس تعرفه الولايات المتحدة من 
بين 12 رئيســا تداولوا الحكم منذ عام 1945، يليه الرئيس جورج بوش الإبن 
بنســبة 28 %. وحول سؤال هل ســتكون أمريكا أفضل أم أسوأ لو إنتخب مت 
رامني بدل أوباما في انتخابات 2012 فقال 46 % ســتكون الأمور أفضل بينما 
قال 33% ستكون أســوأ. أما عن التعامل مع السياسة الخارجية فقد قال %55 
من المســتطلعين إنهم غير راضين عن الطريقة التي يدير فيها أوباما السياسة 

الخارجية مقابل 37% مؤيد. 
ما الســر في هذا الإنحدار في شعبية الرئيس باراك حسين أوباما والذي 
أنتخب بنســبة عالية من الأصوات خاصة في الدورة الأولى لم يشــهدها إلا 
الرؤساء العظام مثل كيندي وريغان؟ سنحاول في هذا المقال أن نتبين مواقع 
فشل الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية التي تتربع منفردة 

على عرش الدولة الأعظم في التاريخ الإنساني.
المرشح الرئاسي والوعود التي أوصلته الى البيت الأبيض

حتى نعرف الســر في فوز أوباما في الإنتخابات الرئاسية لعام 2008 لا 
بد أن نراجع الخلفية التي على أساسها إنتخب أول رئيس أمريكي من أصول 
أفريقية بالضبط بعد أربعين ســنة فقط من أول إنتخابات شاملة أقرت بحق 
السود في الترشح والإنتخاب دون تمييز أو تقييد أو إقصاء بعد إقرار قانون 
المواطنة المتســاوية من الكونغرس الأمريكي والتوقيع عليه من قبل الرئيس 

ليندون جونسون.
لقد حكم الولايات المتحدة للســنوات الثماني التي سبقت وصول أوباما 
الرئيس جــورج دبليو بوش.  وترك بلدا على وشــك الإنهيــار الاقتصادي 
تحارب على ثلاث جبهات: العراق وأفغانســتان والإرهاب الذي لا يقف عند 

حدود ولا يعالج بالاحتلال أو قاذفات الـ 52. 
كان الأمريكيون بشكل عام فقدوا الصبر على تحمل الإستنزاف البشري 
والمالي والنفســي الذي ســببته الحرب على العراق خاصــة بعدما تبين أن 

الانتصار الحاســم غير وارد وأن حجة أسلحة الدمار الشامل التي 
أكد عليها دعاة الحرب لكســب تأييد الشــعب الأمريكي إنما 

هي كذبــة واضحة.  كان أوباما من بين الذين صوتوا ضد 
الحرب عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ مما أعطاه 

دفعة أخلاقية وحكمة إستشــراقية إستخدمها بذكاء 
أثناء حملته الإنتخابية حيــث تمكن أولا من هزيمة 

هيلاري كلينتون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي 
ثم هزم مرشــح الحزب الجمهــوري العجوز 

جون ماكين ليصل للبيت الأبيض أول رئيس 
أسود  يوم 20 كانون الثاني/يناير 2009.  

بذكاء غير عادي صــاغ أوباما حملته 
»نعم  شــعار  تحت  البســيطة  الإنتخابية 

نستطيع« على أساس ثلاث نقاط:
1. إنهــاء الحرب فــي العــراق بأقصى 

ســرعة لا تتجاوز نهاية 2011 وإنهاء الحرب في 
أفغانستان في أقرب فرصة ممكنة.

2. إنعــاش الاقتصاد ووقف التدهور المالي وإحتــواء الديون الفدرالية 
التي تسبب بها الجمهوريون.

3. المضي قدما في برنامج الرعاية الصحية الشاملة لكل مواطن أمريكي.
 لقد تلقف الشعب الأمريكي هذا البرنامج بحماس والتفت حول الرئيس 
الشــاب قطاعات الشــباب والأقليات وخاصة الســود  والعرب والمسلمون 
والليبراليــون والمثليون بالإضافــة إلى أنصار الحــزب الديمقراطي.  فكان 
نجاحه أقرب إلى ثورة  شاملة منها إلى مجرد إنتخاب رئيس.  لقد ارتفع سقف 
التوقعات عاليا واتســعت الطموحات على المســتويين الداخلي والخارجي 

وبدأ الكل ينتظر الإنجازات فماذا تحقق منها؟

هل نفذ أوباما وعوده؟

الجواب بإختصــار: نعم ولكن.  لقد حاول أوباما أن يكون صادقا ملتزما 
ببرنامجــه الإنتخابي لكن جرت كثير من الرياح بعكس ما تشــتهيه ســفن 
أوباما ووجد أمامه العديد من العقبات التي حاول تذليل بعضها لكنه فشــل 
في كثير منها وخاصة موضوع إســرائيل وفلســطين وحل الدولتين.  وللعلم 
فإن اليمين المحافــظ وصقور الجمهوريين وحزب الشــاي والمحافظين الجدد 
وغلاة الصهاينة الذين لم يثقوا  أصلا في أوباما بســبب علاقاته الحميمة مع 
البروفيســور الفلسطيني رشــيد الخالدي أثناء عملهما أستاذين في جامعة 
شــيكاغو،  قد عقدوا العزم على إفشــال  أوباما منذ اليــوم الأول لحكمه ولم 
يكن لهم هم إلا وضع العراقيل أمام حكمه واســتثمار أي خطأ ولو كان صغيرا 
لتجريم الحقبة الرئاسية برمتها كما فعلوا في موضوع مقتل السفير الأمريكي 
في بنغــازي بتاريخ 11 أيلول/ســبتمبر 2012.  ولنراجــع بعض الإنجازات 
والإخفاقــات في المواضيع الثلاثــة: الاقتصاد، التأمين الصحي والسياســة 

الخارجية. 

 الاقتصاد

لقد بدأ أوبامــا دورته الأولى بإعتماد قرار »ســلة المحفزات« للإنتعاش 
من الركود الإقتصادي والتي شــملت إعفاءات ضرائبيــة، وإعانات طويلة 
للعاطلين عن العمل وخلق فرص عمل جديدة. وبدأت الأمور 
الاقتصادية تتحســن والأسعار تســتقر. لقد أضيف 
إلى سوق العمالة ملايين الوظائف.  فبعد وصول 
نسبة البطالة إلى 10% عام 2009 إنحدرت إلى 
نسبة 6.1 % في حزيران/يونيو الماضي. ففي 
الشهور الخمســة الأخيرة أضيفت أكثر من 
مليون فرصة عمل جديدة بمعدل 230,000 
وظيفــة شــهريا بينما أضيفت في شــهر 
فرصة   288,000 الماضــي  حزيران/يونيو 
عمــل جديدة. فنســبة البطالــة الآن هي 
الأدنى منذ أيلول/سبتمبر 2006 مما أشعل 
البورصة لتصل إلى أعلى مســتوياتها منذ 
عام 2000 بعد أن بدأت قطاعات اقتصادية 
الإســكان  مثل  عافيتها  تســترد  واســعة 
والقطاع  والصناعات  الخارجيــة  والتجارة 
الخاص.  وكما ارتفعت نسبة التشغيل إرتفعت 

الأجور بنسبة 2% عن السنة الماضية.
في كانــون الأول/ديمســبر 2013 دعا أوباما 
الكونغــرس للعمل معــه على تضييــق الهوة بين 
المداخيل والتصدي لظاهرة إتســاع الهوة بين الأغنياء 
والفقراء.  المعضلة الأكبر التي لم يستطع أوباما أن يتحكم 
فيها هي مســألة العجز في الميزانية التــي تصل إلى 1.34 
تريليــون دولار والديون الفدراليــة التي تأكل نحو 
10% من مجموع نــاتج الدخل القومي.  وقد اتفق 
الحزبان على رفع ســقف الديــن إلى 17.1 
ترليــون دولار إبتــداء من شــباط/

الحزبان  واتفق  الماضي.   فبراير 
على تشــكيل لجنة مشتركة 
الديون  مــن  للتخفيف 
ترليون   1.5 بقيمــة 
السنوات  في  دولار 

العشر المقبلة.  

 التأمين 
الصحي

دعــا الكونغرس لأن 
إصلاح  قانــون  يشــرع 
حيث  الصحية.   الرعايــة 
تغطيــة  بتوســيع  طالــب 

التأمين الصحي لتشــمل كل من ليس لديه تأمين صحي بشــرط أن يكون في 
متناول الجميع ويمكــن الإحتفاظ به بعد التقاعــد أو الانتقال إلى عمل آخر. 
وقدرت تكاليف المشروع بـ 900 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة. وقد شمل 
المشــروع فرض المزيد من الضرائب على شركات التأمين الصحي.  لقي أوباما 
صعوبات عظيمة من الحزب الجمهوري لتمرير المشروع بعد تعديله عدة مرات.  
وبتاريخ 14 تموز/يوليو 2009 تقدم بمقترح  شــامل فــي 1,017 صفحة قدمه 
للكونغــرس لإعادة إصلاح النظام الصحي وطلب مــن الكونغرس أن يوافق 
على المشــروع مع نهاية 2009.  لكن الكونغرس أثــار العديد من الإعتراضات 
والتساؤلات مما اضطر أوباما لأن يلقي خطابا في جلسة مشتركة للمجلسين 
النواب والشيوخ بتاريخ 9 أيلول/ســبتمير 2009 ليوضح مشروعه الصحي 
ويسوقه للرأي العام الأمريكي.  وأخيرا تقدمت الإدارة بقانون يشمل »الخيار 
العمومي« للتأمين الصحي وقانون حماية المريض وتناسب التكاليف الصحية 
مع دخل العائلة.  واعتمده مجلس النواب في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. 
وبــدأ التصويت على جزئيات هذه الرزمة في مجلس الشــيوخ إلى أن إعتمد 
نهائيا في شــهر كانون الأول/ديسمبر 2010 ووقع عليه أوباما ليصبح قانونا 
بتاريخ 23 آذار/مارس 2011.  وبهذا بر بوعده وأصبحت هناك إمكانية لكل من 
ليس لديه تأمين أن يختار ما يســمى في أمريكا »أوباماكير«. صحيح أن هناك 
العديد من التحديات للبرنامج وخاصة من الجمهوريين الذين حاولوا تحدي 
القانون في المحاكم بما فيها المحكمة العليا  إلا أن »أوباماكير« أصبح  قانونيا. 

السياسة الخارجية

مــن نافل القول إن التركــة التي خلفها بوش كانت ثقيلــة على الرئيس 
الشــاب عديم الخبرة. وسرعان ما إكتشــف أوباما أن إطفاء الحرائق أصعب 
بكثير من إشــعالها وأن ترميم الخراب الذي تركه بوش قد يســتغرق دهرا لا 
شهرا.  لقد قامت سياســة أوباما الخارجية أصلا على إســتثمار المزاج العام 
للشــعب الأمريكي في الإبتعاد عن الحروب والمغامرات العسكرية.  واعتماد 
الحوار أو الــردع بدل التهديد بالقوة أو إســتخدامها.  ونقــر أنه حاول قدر 
الإمــكان أن يلتزم بوعوده أمام الأمريكيين.  فقد ســحب القــوات من العراق 
كمــا وعد في نهاية 2011 ومن المقرر أن يســحب آخر الجنــود الأمريكيين من 
أفغانســتان مع نهاية العام الحالي 2014، وتحاشى إلى درجة كبيرة التورط 

في ليبيا وسوريا والعراق وإعتمد أسلوب الحوار والمفاوضات مع إيران.
لكن إخفاقــات أوباما الكبرى كانت في السياســة الخارجيــة.  وللعلم 
فإســتطلاع الرأي الأخير الذي أشرنا إليه يشــير إلى أن السياسة الخارجية 
بالنســبة للناخب الأمريكي لا تشكل أكثر من 6% من إهتماماته بينما الاقتصاد 
يشكل 35 %.  إذن ونحن نتكلم عن الإخفاقات في سياسة أوباما الخارجية إلا 

أن المواطن الأمريكي العادي قد لا يشعر بها. 
لقد نجح في تصيد أســامة بن لادن )2 أيار/مايو 2011( وبالتالي أشــفى 
غليل الغالبية الســاحقة من الشعب الأمريكي لكنه  لم يستطع أن يفي بوعده 

بإغلاق معتقل غوانتانمو رغم المحاولات.  إلا أن مواقع الفشل كانت كبيرة: 
- لقد فشل أوباما مرتين بالنسبة للصراع  الفلسطيني- الإسرائيلي فقد 
بدأ ولايته الأولى بإرســال جورج ميتشيل وســيطا للعمل على تجسيد حل 
الدولتين بل ووعد في خطابه عام 2010 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 
الدولة الفلسطينية المستقلة سترى النور عام 2011 لكنه عاد وتراجع عن هذا 
الوعد ووجد أن العقبات التي أمامه أكبر من أن يتخطاها. ثم حاول مرة أخرى 
في دورته الثانية أن يحيي عملية الســام تحت رعاية وزير الخارجية جون 
كيري واعدا أن هناك إنجازات حقيقية خلال تســعة أشهر وفشل في تحقيق 

ذلك.
- لقد فشل في إســتثمار الثمن الذي دفعته أمريكا في العراق فلم يعرف 
كيف يقصــي النفوذ الإيرانــي المتزايد هناك منذ 2003 واكتشــف متأخرا أن 
العــراق تحول إلى مجال حيوي لإيران.  ثم إكتشــف أنــه مخطئ عندما أيد 
نوري المالكي  لتشــكيل الحكومة عام 2010 علما بأن الذي فاز في الإنتخابات 

هو »القائمة العراقية« برئاسة إياد علاوي.
- وفشــل في الإنتصار على حركة طالبان وهو الآن لا يمانع من الدخول 

في مفاوضات بين الحكومة الأفغانية والحركة  من أجل إشراكها في الحكم.
- وكان فشــل أوبامــا الذريع في ســوريا حيث بقي يقلــب المواقف من 
»المطالبة برحيل الأســد« وصــولا أخيرا إلى المفاوضات معــه، وبعد أن وعد 
المعارضة الوطنية بالســاح عاد وتراجع عن ذلك خشــية وقوعه في الأيدي 

الخاطئة مما سهل نمو الحركات المتطرفة.
- وفشــل في التعامل مع التطورات في مصر.  فبعد أن راهن على صمود 
نظام مبــارك عاد وطالبه بالرحيل. ثم دعــم الإنتخابات الحرة التي أوصلت 
مرسي إلى سدة الحكم كرئيس منتخب، ثم تعاملوا بحنو مع الإنقلاب وكانت 
إدانتهم لما حــدث في رابعة وأدى إلى مقتل ما يزيد عــن 1,400 باهتة لم ترق 

لمستوى الحدث.
- وكانت إخفاقة أوباما الكبرى في أزمة أوكرانيا حيث فوجئ بالتطورات 
هناك وبمشاهدة إقليم شبه جزيرة القرم ينســلخ بعد إستفتاء سريع نظمه 

الروس ليشرعنوا ضم الإقليم إلى روسيا.
- كمــا أن الاســتخدام المفرط  للدرونــز )طائرات بدون طيــار( قد أثار 
انتقادات واســعة على مســتوى العالم حيث صم أوباما أذنيه عن شــكاوى 
الضحايا من الأبرياء الذين يقتلون بســبب غــارات الدرونز.  وتعرض إلى 
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لندن - »القدس العربي«:
احمد المصري

ديفيــد  البريطانيــة  الحكومــة  رئيــس  يواجــه 
كاميــرون، مطالبــات متصاعدة بشــأن فتــح تحقيق 
شــامل في مزاعم قيام ساســة بريطانيّين مشهورين 
بإرتكاب إنتهاكات بحقّ أطفــال في ثمانينيات القرن 
الماضي، بعد أن أشار مسؤول إلى أنَّ الحكومة فقدت 
ط الضّوء على القضيّة الّتي تصدّرت  ملفّات ربما تســلِّ
عناويــن الصّحــف الرئيســية، بعــد أن أثارهــا نائب 

معارض أمام البرلمان.
المعــارض،  البريطانــي  العمّــال  وطالــب حــزب 
الخاصّــة  المزاعــم  فــي  وافيــة«  »مراجعــة  بإجــراء 
بإنتهــاكات بحقّ الأطفــال، متّهماً حكومــة كاميرون 
الّتــي يقودهــا المحافظــون، بالتقاعس وعــدم تقدير 
خطــورة القضيّة. ويــرى المراقبون أنّ إثــارة القضيّة 
تســتوجب تحركاً ســريعاً وفاعــاً من قبــل حكومة 
كاميــرون، لأنّ ذلــك ســيترك أثــراً كبيراً لــدى الرّأي 
العــام فيما يتّصل بمجريات الإنتخابــات العامّة التي 

سيخوضها كاميرون العام المقبل.
وأعلنــت وزيــرة الداخلية البريطانيــة تريزا ماي 
عن بدء تحقيق واســع النطاق وقالت أمام البرلمان إن 
الحكومة ســتبذل »كل ما في وسعها للسماح بإجراء 

تحقيــق كامل فــي الإعتداء علــى الأطفــال وملاحقة 
الجناة«.

ويركز التحقيق الأول على تعامل وزارة الداخلية 
مع ملف قدمه لهــا النائب جيفري ديكنــز عام 1983، 
والــذي تردد أنه كان يحتوي على إتهامات »متفجرة« 

حول ثماني شخصيات عامة قوية.
واتضــح أن وزارة الداخليــة فقدت أكثــر من مئة 
ملــف يتعلق بإنتهــاكات ارتكبها أعضــاء في البرلمان 

ومن بينها ملف ديكنز.
وقال ليــون بريتان وزير الداخليــة آنذاك والذي 
تسلم الملف إنه رحب بالتحقيق وإن الإتهامات بأنه لم 
يتعامل مع الملف بالشــكل المناسب »ليس لها أساس 
على الإطلاق«. وقال إنه حــول الملف للمحققين، ومع 

ذلك لم يجر إتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقال رئيس الــوزراء ديفيد كاميرون إن التحقيق 
»لــن يتــرك حجــرا دون تحريــك«، وأضاف أنــه أمر 

»حيوي« أن نتوصل لما حدث.
وقال متحــدث باســم وزارة الداخليــة في وقت 
ســابق إن مــاي ســتعالج المخــاوف إزاء مســؤولية 
وزارتهــا عن الملف في ثمانينيــات القرن الماضي، وما 
إذا كانــت الهيئــات والمؤسســات الحكومية الأخرى 
»أخذت علــى عاتقها بشــكل جاد واجبهــا في رعاية 

الأطفال«.
ومــن المقرر أن يتناول التحقيــق أيضا الإتهامات 

الموجهة ضد شخصيات في الخدمة الصحية الوطنية 
وفي هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«. ونادرا ما 
خلت عناوين الأخبار فــي بريطانيا على مدار العامين 
الماضيين من قضية الإنتهاكات الجنسية التي ترتكب 
بحق الأطفــال. وكانت وفــاة مقدم البرامج الشــهير 
في »بي.بي.ســي« جيمي ســافيل، قــد دفعت المئات 

لاتهامه بإرتكاب إنتهاكات جنسية بحقهم.
وأدى ذلك إلى إطلاق عملية تحت اسم »يوتري«، 
وهي وحدة تحقيق معنية بالجرائم الجنسية شهدت 
منذ تأسيســها القبض على 20 رجــا تقريبا معظمهم 

من المشاهير.
كان وزيــر الداخلية وقــت ذاك هو ليــون بريتان 
الــذي أصبح لــوردا وعضوا فــي مجلس اللــوردات، 
وكان يحتــل أيامها مكانــة مرموقة بجانــب الزعيمة 
المحافظة مارغريت ثاتشر، ولمع نجمه باعتباره الأكثر 

قدرة على قيادة البلاد بعد خروجه من الحكومة. 
وقــد كرمت ثاتشــر بريتــان ومنحته لقــب لورد 
لكن اســمه يعود الآن بشأن البحث عن الملف الخاص 
بالتحــرش والذي لم يتــم العثور عليــه إذ تبدد داخل 
وزارة الداخلية عندما كان يتولى اللورد مســؤوليتها. 
وتلك قضية كبرى تتعلق بعمل المؤسسات خصوصاً 
وزارة الداخليــة وهــذا مــا يفجر فضيحــة كبرى في 

بريطانيا. 
ووقــف بريتان أمام ســلطات الشــرطة للتحقيق 

معه في إتهامات ضده بالتحرش بامرأة عندما كانت 
فتاة صغيــرة. وأفرجت الشــرطة عن اللــورد بريتان 
دون توجيــه إتهامــات، لكــن الحملــة التــي تقودها 
الصحافــة لم تتوقف في ظل البحــث عن ملف ضائع 
منذ ثلاثين عاماُ يحمل أسماء نواب ارتكبوا مخالفات 
يعاقب عليها القانون الــذي على الجميع الخضوع له 

كما قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. 
وقــال لــورد تيبــت الوزير الســابق فــي حكومة 
مارغريــت ثاتشــر أن ضيــاع هــذا الملــف كان هدفــه 
حمايــة المؤسســات مــن تداعيــات مرتبطــة بالبحث 
فــي المعلومــات عن تحرش ونــواب برلمــان، يبدو انه 
كانت هنــاك قناعة في ذلك الوقت بالتســتر على تلك 

الفضيحة لإنقاذ هيبة المؤسسات.
ويــرى مراقبون ان هــذه القضية تضــع القضاء 
والداخليــة البريطانيين على المحــك خصوصا انه تتم 
محاكمــة نجوم كبــار في مجال الإعلام عــن القضايا 
مشــهورة  اســماء  ضــد  أحــكام  وصــدور  نفســها 
ومعروفــة، إضــــــافة الــى ان الإتهامــات التي تطال 
وتعمــد  عليهــا  التســتر  تم  البريطانيــن  الساســة 
إخفائهــا، والأكيــد  ان الملــف الضائع حــول أعضاء 
برلمان بريطانيا، ســتكون وراءه ضجــــــة جديـــــدة 
خلال الأيام المقبلة، خصــــــوصاً بعد إعلان وزيــــرة 
الداخليــة تكويــن لجنــة مســـــتقلة لبحــث الموضوع 

برمته.

وزير داخلية بريطاني أسبق أتهم بالتحرش
وساسة ومشاهير ارتكبوا إنتهاكات جنسية بحق أطفال

انتقــادات لاذعة من منظمات حقوق الإنســان بســبب ما يســميه »الضرر 
التلازمي« الذي يأخذ الأبرياء في أرجل المتهمين.  لكن أوباما ما زال مســتمرا 

في استخدام هذا الأسلوب.
- كما فشل في إحتواء الأزمة مع كوريا الشمالية والتي ما فتئت تتحدى 

جارتها الجنوبية والناتو والولايات المتحدة دون ردع أو إحتواء.
- كان أوبامــا يســعى إلى تصالح واســع مع العالم الإســامي فإذا به 
بعد ســت سنوات يجد نفســه من دون حلفاء حقيقيين في الشارعين العربي 
والإسلامي، وهو يعرف أن تحالفه مع أنظمة القمع والتعذيب وإنتهاك حقوق 

الإنسان يسيء اليه قبل أن يسيء لغيره.

- كما أنه فشل في الحرب على الإرهاب فقد كان تنظيم القاعدة محصورا 
في أفغانســتان لكنه تمدد ليصل هو أو تنويعاته إلى مالي ونيجيريا وكينيا 

والعراق وسوريا واليمن والصومال ولبنان والمغرب العربي.  

النتيجة

إن أي تقييــم موضوعي لرئاســة أوبامــا الأولى ونصــف الثانية لا بد 
أن تفيــه حقه فيما أنجز وتســلط الضوء عليــه فيما أخفق.  فهــو قد حاول 
أن يلتزم بوعــوده جميعها لكنه لم يســتطع.  لقد أنجز الكثيــر في القضايا 

الداخليــة كالاقتصاد والرعايــة الصحية والطاقة وإصــاح قانون الهجرة 
وغيرها الكثير إلا أن فشله الأكبر كان وما زال في السياسة الخارجية رغم أن 
أهميتها للمواطن الأمريكي ثانوية.   السياسة الخارجيــــــة لدولة عظـــمى 
كالولايات المتحدة في غاية التعقيد وذلك لســببين أساســيين: طريقة صنع 
القرار وتشعب القوى المشاركة فيه )الكونغرس، المؤسسة العسكرية، الرأي 
العام، الصحافة ، اللوبيات إلخ..( وتعدد المصالح وتشابكها في بلد تلعب فيه 
السياســات الداخلية والتنافس بين الحزبين دورا كبيرا في تحديد مسارات 
السياسة الخارجية.  نعتقد أن أوباما تعلم الـــدرس لكنه كما يقول المصطلح 

الأمريكي »تأخر كثيرا«.



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7805 الاحد 13 تموز )يوليو( 2014 ـ  15 رمضان 1435هـ 8

لندن - »القدس العربي«:

إبراهيم درويش
هــل ســتندلع إنتفاضة ثالثــة؟ كان من الأولى 
أن يكون الســؤال لماذا تأخــرت الإنتفاضة الثالثة؟ 
وهــل لهذا علاقــة بحــس الإعتيادية التي عاشــها 
الأولــى  الانتفاضــة  إنتهــاء  منــذ  الفلســطينيون 
والثانيــة. فبعد الأولــى جاء اتفاق أوســلو، وبعد 
الثانيــة جــاء الســام الإقتصــادي وبنــاء دولــة 
المؤسســات وتهيئــة الوطــن لــولادة الدولــة التي 
يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
محاطة من كل مكان بأراض تسيطر عليها إسرائيل 
وبلا حدود وغير قابلة للحياة، بمفهوم دولة التمييز 
إفريقيا:»بانتوســتان«.  جنــوب  فــي  العنصــري 
صحيح أن الأنتفاضات لها محفزات أو شــرارات، 
فإنتفاضة عام 1987 الأولى اندلعت عندما دهست 
حافلة عســكرية إســرائيلية عمالا فلسطينيين من 
جباليا غزة كانت سيارتهم تنتظر عند محطة وقود 
فــي كانــون الأول/ديســمبر 1987، أمــا انتفاضة 
الأقصــى فقد جاءت نتيجة لدخول ارييل شــارون 
الإســتفزازي باحة الأقصــى. وكما يــرى البعض 
فكل انتفاضــة تأتي نتيجة لأزمــة، فانتفاضة عام 

2000 اندلعــت بعد فشــل محادثات كامــب ديفيد 
التــي حمــل الرئيــس الفلســطيني الراحل ياســر 
عرفات مسؤولية فشلها. واليوم نتساءل إن كانت 
الإنتفاضة الثالثة ســتندلع بعد فشــل المفاوضات 
التي رعتها الولايات المتحــدة وقادها جون كيري، 
وزير الخارجية الأمريكي الذي وضع جدولا زمنيا 
لها 9 أشــهر، وهي مدة غير واقعية لحل نزاع عمره 

أكثر من 60 عاما وفي كل يوم يتعقد.
الفشــل،  وراء  الحقيقيــة  الأســباب  ولعــل   
إستمرار إسرائيل في مشاريعها الإستيطانية فيما 
لم يمتلك الجانب الفلســطيني مــن أوراق يلوح بها 
للأمريكيين ولا للإسرائيليين سوى ورقة العضوية 
في الأمم المتحدة والإنضمام للمنظمات الدولية بما 
فيها المحكمة الدولية لجرائم الحرب التي تجعل من 

قادة إسرائيل موضع مساءلة أمامها.  
هذا هو أصل المشــكلة، فشــل ملف التســوية 
الذي أنشئت من أجله السلطة الوطنية الفلسطينية 
حيث لم يحقق الفلسطينيون منه أي شيء بل زادت 
معدلات الإستيطان وفي كل مرة يريد فيها نتنياهو 
اســتفزاز الفلســطينيين  والرئيس محمود عباس، 
يعلــن عن بناء وحدات إســتيطانية فــي القدس أو 
الضفة الغربية، إرضاء للأحزاب الإستيطانية التي 

تؤثر على تحالفه. 

ولا بــد مــن التنويــه هنــا لعامــل الإســتيطان 
والمســتوطنين الذي بــات يلقي بظلالــه على واقع 
الغربيــة لا يعانــون  الإحتــال، فســكان الضفــة 
فقط مــن الهجمات ونقــاط التفتيش التــي يقيمها 
الجيش الإســرائيلي، بل من ســطوة مســتوطنين 
متوحشــن يرومون المناطق الفلسطينية. ونتيجة  
لهذا فقد أصبح الحقد عليهم منتشــرا في أوســاط 
المجتمــع الفلســطيني، فهجماتهــم اليوميــة علــى 
مزارع وبســاتين الزيتــون الفلســطينية، وحرقهم 
للمســاجد حــول كل المســتوطنين إلى أشــرار في 
عين الفلســطينيين، وأصبحوا مصدرا لكل شــرور 
الإحتلال. ومع ذلك نسي سكان الضفة أو حاولوا 
تناســي المســتوطنين مقابل الهدوء النسبي الذي 
عاشــوه والتطــور الاقتصــادي فــي بعــض المدن 

الفلسطينية. 
ومن هنــا جاءت عملية إختطاف المســتوطنين 
الثلاثة مــن مجموعة ربما تصرفــت بطريقة فردية 
وهزت الســاكن، فقد سارعت إســرائيل الى إتهام 
حماس دون تقديم أدلة، وشــنت حملــة إعتقالات 
واســعة في الضفة الغربية، وفــوق كل هذا خلقت 
المؤسســة الإســرائيلية جوا من الحقد وحملة من 
الكراهية قادهــا الإعلام ضد من قاموا بتشــويش 

الوضع القائم.

صحيفــة  مانشــيت  كان  الإرهــاب«  »مدينــة   
»يديعوت أحرونوت« الأكثر توزيعا في إســرائيل، 
وهــي تصــف مدينــة الخليــل التــي يعيــش فيها 
أكثــر مــن 400.000 فلســطيني. وبعــد التأكــد من 
مقتــل المراهقــن الثلاثــة تحولت الحملــة لتصبح 
أكثر اســتفزازا وعنفا، فخرج نفتالــي بينت، وزير 
الإقتصاد الذي يعتبر من أهم السياسيين وأبرزهم 
تأثيرا في إســرائيل، خرج منتقدا سياســة تعاطي 
الحكومة مــع الحادث واصفا إيــاه بانه لين وعلى 
»اســرائيل ان تعبــر عــن جنونهــا«. أمــا الحاخام 
نعــوم بيرل،  مديــر حركة الشــباب المؤثــرة بيني 
أكيفا فــي حزب »بينــت« فقد كتب داعيــا الجنود 
الذيــن كانــوا يبحثون عــن المراهقين الــى التحول 
إلــى »جنود إنتقام« فيما انضم لصفحة فيســبوك 
فــي   30.000 الإنتقــام«  يريــد  إســرائيل  »شــعب 
غضون ســاعات، ووضــع الجنــود صورهم وهم 
يصوبون البنــادق الى الكاميــرا ويقولون »دعونا 
نملأهم بالرصاص«، وظهرت فتيات جميلات وهن 
يلبســن قمصانا كتب عليها »كراهية العرب ليست 
عنصرية بل قيما«. وانضم لحملة الحقد الجنونية 
فريق رياضي يفاخر بكراهيته للعرب »بيتار« حيث 
ذهــب مشــجعوه إلــى  مســتوطنة غــوش إتزيون 
وطالبــوا ســكانها بالإنتقام لأنفســهم  مــن المارة 

حدث الأسبوع

لماذا
تأخرت 

الإنتفاضة 
الثالثة؟
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رائحة الموت ومشاهد الحرب الإسرائيلية
على غزة تقرب ساعة الإنفجار الكبير

وإندلاع »الإنتفاضة الثالثة«

العــرب. وفــي الليلة التــي قتل فيهــا أبو خضير 
أخذ الشــبان اليهود يطوفون في وســط القدس 
وهم يهتفــون »الموت للعرب« وكانوا يبحثون عن 
أي عربــي يقابلونــه. وبناء على هــذا فعائلة أبو 
خضير والفلســطينيون بشــكل عام مقتنعون أن 

قتلة ابنهم هم من المتطرفين اليهود.
ولــم تكشــف العمليــة الإنتقامية عــن درجة 
الغضب على مقتل وحرق الفتى الفلســطيني بل 
وعن واقــع ومظالم يعانــي منها الفلســطينيون 
المقادســة وأهــل الضفــة الغربيــة كما كشــفت 
عــن العادية الزائفــة التي تميزت بها الســنوات 
الماضيــة. وكمــا قــال ممــرض فلســطيني لمجلة 
»فورين بوليســي«  »نســمع عن الســام منذ 20 
عامــا ولكننا لــم نحصل على شــيء«. و »نعامل 
كمواطنــن من الدرجة الخامســة في هــذا البلد، 
يعتقــد الفلســطينيون أننــا نعيش حيــاة مرفهة 
كان  وربمــا  ضدنــا،  الجميــع  الهويــة،  بســبب 
الحــل الوحيد هو التحــرك والخروج للشــارع«. 
فالتظاهــرات التي اندلعت  في شــعفاط وغيرها 
مــن الأحياء المقدســية عبرت عن حالــة الإحباط 
والإهانــة التــي يعانــي منهــا الســكان، فهنــاك 
300.00 مقدســي يعيشــون فــي الأحيــاء التــي 
ضمتها  إسرائيل بعد إحتلال عام 1967 أي نسبة 
40%  مــن الســكان. فمن ناحية نظريــة يعتبرون 
جزءا لا يتجزأ من المدينة ولكنهم عمليا يعيشــون 
حيــاة مختلفــة، حيــث البنيــة التحتيــة متداعية 
والتمييز ضدهم يجــري على قاعدة يومية. ولأن 
مــا يجري في القدس يترك أثــره على بقية البلاد 
فمن الســابق لأوانه الحديث عن إنتفاضة ثالثة، 
ولكــن عناصر الثورة موجــودة، فجهود حكومة 

نتنياهــو لدمــج الضفــة الغربية عبر سياســاته 
الإســتيطانية بالقوة وضم القدس الشرقية التي 
يراهــا الفلســطينيون عاصمــة لدولتهــم المقبلة 

سترتد عكسا.
 ربما تكون شــعفاط آخر مكان يمكن أن تبدأ 
فيــه إنتفاضة، فهو حــي  راق مقارنة مع الأحياء 
العربية الأخرى، لكن مخيم شعفاط الذي يعيش 
فيــه أكثــر مــن 70.000 فلســطيني فــي أوضاع 
ســيئة يذكر دائما بأن الثورة قادمة. وكما علقت 
صحيفة »فاينانشــال تايمــز« فمحاولة نتنياهو 
الســيطرة الأمنية المحكمــة على الضفــة الغربية  
ومنع المفاوضات حول حــل الدولتين لما لا نهاية 
ليــس مــن مصلحة إســرائيل على المــدى البعيد. 
وطالمــا ظلــت إســرائيل تســيطر على حيــاة 2.5 
مليــون فلســطيني في الضفــة الغربيــة الذين لا 
يتمتعــون إلا بحقــوق مدنية قليلــة وتحت نظام 
عدالة عســكرية، فمزاعمهــا حــول الديمقراطية 
تتعرض لخطر، ولهذا فعلى إســرائيل الإعتراف 

بأن الوضع القائم لا يمكن إستمراره. 
وفي نهاية هذه المقاربة لا بد  من الإشارة إلى 
أن السلطة الوطنية التي تمسكت بوهم التفاوض 
ربما لعبت بطريقة أو بأخرى دورا في منع إندلاع 
إنتفاضــة، فأجهزتها الأمنية ظلت حارســا أمينا 
ضد اي حركة للإحتجــاج والتظاهر، وفي غياب 
صــوت المعارضة في الشــارع  والإعلام وارتهان 
حياة الفلســطينيين بالعمل والراتــب والقضايا 
اليوميــة، بهتــت صــور الشــهداء ولم يبــق منها 
سوى أسماء مكتوبة عن الجدران داخل البلدات 
القديمة تشير إلى أنهم ماتوا في إنتفاضة ما ضد 

الإحتلال.

غزة - »القدس العربي«:
أشرف الهور

تدفــع مجمــل أحــداث التصعيــد الإســرائيلية 
فــي المناطــق الفلســطينية خاصــة في قطــاع غزة، 
الــذي يتعــرض لحرب جديــدة مدمرة، نحــو إندلاع 
»انتفاضة فلســطينية ثالثة« بدأت في شــحذ وقودها 
من عمليــة حرق الفتــى محمد أبو خضيــر على أيدي 
مجموعة إرهابية من المســتوطنين، وزادت نفيرها من 
دمــاء الأطفال والأبرياء الذين ســقطوا فــي العدوان 
الإســرائيلي الحالــي على القطــاع. فعمليــات القتل 
الجماعية في غزة التي طالت عائلات بأكملها كعائلات 
كــوارع والحاج وحمــد، وقصف المنــازل الآمنة وقتل 
النساء والأطفال، جميعها عوامل تدفع بإتجاه انفجار 
الأوضاع فــي المناطق الفلســطينية المحتلــة وإندلاع 
»إنتفاضــة ثالثــة« لا أحد يعرف متى وكيف ســتؤول 
أمورهــا أو نطاق مواجهاتها ضد الإحتــال. فكالعادة 
لم يهنأ الغزيون بفترة من الهدوء والراحة، فصواريخ 
إسرائيل سبقت تصريحات قادة الإحتلال بالإعلان عن 
الحرب الجديدة »الجرف الصامد« فانتشــرت بين ليلة 
وضحاها في مناطق قطاع غزة المآتم، بســقوط ضحايا 

ومصابين من المدنيين خاصة الأطفال والنساء منهم.
ويمكن أن يكون مستوى الضعف العربي الرسمي 
تجاه القضية الفلســطينية، خاصــة بعد انجلاء الأمر 
في الحرب الحالية ضد غزة، عاملا أساســيا في تفجر 

الإنتفاضــة، خاصــة وأن الفلســطينيين فاضوا غيظا 
من الصمت العربي المطبق، وهو موقف مشــابه كثيرا 
لتلك الأوقات التي ســبقت إندلاع إنتفاضة الأقصى في 
العام 2000 رغم وجود فارق على المستوى الفلسطيني 
الرســمي، يتمثــل فــي أن حجــم الظلــم الواقع على 
الفلســطينيين في هذه الأيام أكثر مما كان عليه الحال 

قبيل الإنتفاضة السابقة.
فإسرائيل لم تكتف فقط بتدمير عملية السلام على 
غرار العام 2000  حين أفشــل تعنــت حكومة تل أبيب 
مباحثات »كامب ديفيد« فهــي علاوة عن تدمير الخطة 
الأمريكية للسلام خلال تسعة شــهور انتهت في نهاية 
نيسان/أبريل الماضي، ســلطت سياستها القمعية ضد 
المدنيين، فوسعت نطاق الإستيطان، ومارست عمليات 
القتل بشــكل غير معهود وبطرق وحشية كما حدث مع 
الفتى أبــو خضير، ومع المدنيين في غزة الذين يكتوون 
الآن بنار الحرب الملتهبة، علاوة عن إجحافها وتنكيلها 

بآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
التقديرات والتحليلات في الســاحة الفلسطينية 
تشــير جميعها إلى أن هناك من العوامل ما يكفي لتفجر 

»الإنتفاضة الثالثة«، بوقود الغضب الشعبي.
وهناك من يشــير إلى أن ضعف الموقف السياسي 
الفلســطيني الرســمي في التعامل مع مجمل القضايا 
الداخلية، سيســاهم في تفجر الغضب الفلســطيني، 
في ظل صلف الجانب الآخر، وتســارع أقطاب حكومة 
إسرائيل الإستيطانية إلى المضي نحو المواجهة الكبرى 
مع الفلســطينيين خاصة في غزة، التي تزداد فيها بقعة 

الدم جراء هجمات جيش الإحتلال المميتة.
فإن كانت عملية القتل البشــعة للفتى أبو خضير 
دفعت سكان القدس والداخل إلى الخروج في مسيرات 
غضب ضد سياسة إسرائيل، فإن عمليات القتل اليومي 
والدمــار في غزة، مــن المؤكد أن تدفع نحــو المزيد من 

الغضب الشعبي.
فمشاهد الدمار والقتل اليومي ضد المدنيين العزل، 
وصور الجثث والأشــاء تدمي القلــوب، وتقرب ما لا 

تريده إسرائيل المتمثل بـ«الإنفجار الشعبي«.
وتدفــع حركــة حمــاس التــي تريد إســرائيل 
تحطيــم قوتها في قطاع غزة، بهــدف إضعاف المقاومة 
الفلســطينية المســلحة، نحــو الإنتفاضــة الثالثــة، 

وتشاركها في هذا الرأي غالبية الفصائل الفلسطينية.
فخالد مشــعل رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حماس، في خطــاب ألقاه مع بدايــة الحرب ضد غزة، 
طالب بشــكل رسمي الفلســطينيين في كل المناطق في 
الضفة وغزة والداخل إلى الخــروج وتفجير إنتفاضة 
ردا على أفعال الحكومة الإسرائيلية الإستيطانية، بعد 
أن تنكرت لكل الاتفاقيات، وقتلت آمال السلام، وزادت 

من عمليات الإستيطان.
وفي هذا الســياق قال أســامة حمدان مســؤول 
العلاقات الدولية في حماس »نحن على أبواب انتفاضة 

ثالثة وما هو أكبر من ذلك«.
ولم تغفــل حركة فتــح أيضا التذكير بــأن أفعال 
حكومــة الإحتلال تدفــع باتجاه التصعيد الشــعبي، 
فقبل أيام قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود 
العالول »أن المقاومة الشــعبية ضد اعتداءات الاحتلال 
الإســرائيلي ومســتوطنيه المتواصلة بحق شــعبنا، 
ســتتصاعد حتى وقف هذه الحملة غير المسبوقة« بعد 
أن اتهــم حكومة الإحتلال برعاية إرهاب المســتوطنين 

بحق الشعب الفلسطيني وتوفر الغطاء الكامل لهم.
وقد دعت أيضا الجبهة الشــعبية على لسان نائب 
الأمين العــام أبو أحمد فؤاد لتشــكيل القيادة الموحدة 
للإنتفاضــة، واللجــان الشــعبية في المــدن والقرى 
والمخيمــات ولجــان التكافل للأســرى، ووضع آليات 

لتوفير متطلبات الجماهير المنتفضة.

المعجزة البربرية 
و»الظهير« العربي 

صبحي حديدي
الهمجية الإســرائيلية ضدّ غزّة، هذه الأيام، إنما 
تستكمل سلســلة الحلقات الهمجية التي تعاقبت منذ 
تأسيس الكيان الإســرائيلي؛ وتدخل، استطراداً، في 
قلب المزاج الدموي الذي جعل، ويجعل كلّ يوم، سواد 
الإسرائيليين بمثابة آلة فتك، وآلة كابوس، وآلة وجود 

مختلّ، في آن معاً.
هذا، بالطبع، مزاج أهوج أعمى، متطرّف وعنصري 
وبربري، يقتات على الدم الحيّ تارة، مختلطاً بالدخان 
والدمــار واللهيــب؛ أو يتغــذى، طــوراً، على صورة 
فلســطيني يزداد زجّــه في صورة الآدمــي اللا مرئي 
الذي لا يُرى، إذا بان واستبان، إلا في صورة الإرهابي 
القاتل الإسلامي المتشدد الحمســاوي، الذي انفكّ عن 
كلّ عقل واعتــدال. وغزّة اليوم، مثــل بيت حانون أو 
ســجن أريحا في الأمس القريب، لا تتنزّل في مســتقرّ 
آخر ســوى هذا الانفلات الفاشيّ الوحشي الذي يلجأ 
إليه كيان لم يعد يحفظ من ذاكرة الهولوكوست سوى 
إعادة إنتاج تنويعاته، بين حين وآخر، فتســتوي غزّة 

مع بيروت، وبيت حانون مع بنت جبيل...
دافيــد  الإســرائيلي  والكاتــب  الروائــي  وكان 
غروسمان )الذي، للتذكير، فقد ولده أوري، ابن الـ 20 
سنة والضابط الاحتياط في ســاح المدرعات، أواخر 
العدوان الإســرائيلي على لبنان(، قد أقــرّ بأنّ الأزمة 
التي تعيشها إسرائيل »أشــدّ عمقاً مما كنّا نخشى في 
أيّ يوم، وفي كلّ منحى«. ويســتعيد غروسمان ذكرى 
اغتيــال رئيس الوزراء الأســبق إســحق رابين، لكي 
يوضح أنه »يحمل لهــذه الأرض محبّة هائلة وطاغية 
ومركبة«، وأنه علماني التفكير؛ ولكنه، من جانب آخر، 
مؤمن بأنّ قيام دولة إسرائيل يظلّ »معجزة من نوع ما، 
سياسية ووطنية وإنســانية، وقعت لنا كأمّة«. وكان 
غروسمان بحاجة إلى تشــديد كهذا، مشبوب غنائي، 
ثمّ واقعي ـ ميتافيزيقي، لكي يبلغ سلســلة خلاصات 

كارثية من الطراز التالي:
ـ »هذا وطن جعل كارثتي الشخصية بمثابة 'ميثاق 
دموي'؛ و«طيلة ســنوات كثيرة، لم تفرّط إسرائيل في 
دمــاء أبنائها فحســب، بل فرّطت فــي المعجزة ذاتها، 
وفي فرص بناء دولة ديمقراطية ناجحة، تلتزم بالقِيَم 

اليهودية والكونية«؛
ـ »كيف حلّ بنــا هذا؟ متى فقدنــا حتى الأمل في 
أننا سنكون ذات يوم قادرين على تأمين حياة مختلفة 
أفضل؟ وكيف حدث أننا نواصل التفرّج كلّ على حدة، 
نُوّمنــا مغناطيســياً بفعل الجنــون والوقاحة  كأننا 

والعنف والعنصرية التي حاقت بوطننا؟«؛
ـ »الناس الذين يقودون إسرائيل اليوم عاجزون 
عــن ربــط الإســرائيليين بهويتهم، وبتلك المســاحة 
والذاكــرة التي تمنحنا الأمل والقــوّة، وتضفي بعض 
المعنى على صراعنا اليائس الواهن من أجل البقاء«... 
وفي التعليــق على مجازر غــزّة، لا يبدو أنّ هذه 
الصورة الكابوســية تتلبس غروسمان إذْ ينصح قادة 
إســرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، من جانب 
واحد، بهدف إقناع »حماس« بأنّ الضربات التي كانت 
شــديدة يمكن أن تصبح أشدّ إذا اســتؤنفت! صحيح 
أنه يطالب، بلغة حازمة، أن تدرك إســرائيل بدقّة متى 
يتوجــب على قوّتها الردعية الجبــارة أن تلزم حدّها؛ 
إلا أنه يميل إلى اعتماد ذات المعادلة الرائجة، الفاسدة 
الزائفة: اســتفزاز صاروخي من »حمــاس«، مقابل ردّ 

فعل دفاعي من إسرائيل.
لكنّ هذه المعجزة البربرية، إســرائيل، لا تمارس 
جولة ســفك دماء جديدة ضدّ غزّة، هــذه المرّة، دون 
»ظهير« عربي، أو أكثر، يغطّي وحشــيتها: بشار الأسد 
يقصف السوريين، بالبراميل، على نحو أشدّ )وليس، 
البتــة، أقلّ( بربريــة؛ وعبد الفتاح السيســي مبتهج 
بمصادرة دفعة صواريخ غراد، كانت متجهة إلى غزّة، 
متناسياً تماماً حكاية »مســافة السكة« الشهيرة، التي 

تبجح بها في الأمس القريب!
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هل هناك إنتفاضة فلسطينية ثالثة؟

زقوت: لا توجد رؤية تجمع القيادة والحركة الوطنية مع الناس
عبيدات: الخيارات مفتوحة ومرهونة بالمعركة البرية في غزة

رام الله - »القدس العربي«:
 فادي أبو سعدى

ربما يكون سؤال إنطلاق إنتفاضة فلسطينية ثالثة 
طرح في كثير من المناسبات ســابقاً، ولكنه عاد ليطرح 
وبقوة خلال الأسابيع الأخيرة. الجواب قد يكون بـ«لا« 
في بعض الأحيــان، وبـ«نعم« في أحيــان أخرى، لكن 
الأكيد أن الشــارع الفلسطيني في حالة غضب هي الأكبر 
هذه المرة، وفــي كافة مناطق التواجد الفلســطيني من 
فلســطين المحتلة عام 48، إلى القدس والضفة الغربية، 

وقطاع غزة.
فبعد العملية الإجرامية التي ارتكبها المســتوطنون 
من المتطرفين، والتي تمثلــت بخطف وحرق وقتل الفتى 
الفلســطيني محمد أبو خضير، أتســع نطــاق الغضب 
الشــعبي الفلســطيني، وأمتد بشــكل ســريع، وأربك 
إســرائيل بشــكل لا يمكن ان يخفى، وكانــت إمكانيات 
إندلاع انتفاضة ثالثــة عالية جداً، خاصــة أن الضغط 
على إسرائيل لا يأتي من الضفة الغربية لوحدها، وإنما 
من الداخل الفلســطيني ومن القدس المحتلة، كون هذه 
المناطق تحت الســيطرة الأمنية الإسرائيلية، وهو الأمر 

الذي لا تحتمله إسرائيل.
لكــن ومع بداية العــدوان الإســرائيلي على قطاع 
غــزة، قد تكون المؤشــرات تغيرت، ولو قليــاً، ذلك أن 
الأنظار توجهت إلى القطــاع وإلى الإجرام الذي ترتكبه 
إســرائيل بحق المدنيين الفلســطينيين هنــاك، إلا أن ما 
يحدث في الضـــــفة الآن، يأتي من زاوية نصرة الأهل 
في غــزة، ومحاولــة تخــــفيف الضــــغط عنهم، من 
خلال التظاهــر وإنهاك قوات الإحــــتلال على مختلف 
الجبهات، وبالتالي فإن الســؤال عن انتفاضة ثالثة قد 

لا يبدو محتملا حالياً، إلا إذا ســـقط شــهداء في الضفة 
الغربية، أو ارتكبت إســرائيل المزيد من الحماقات بحق 

الفلسطينيين.
»القدس العربي« التقت جمــال زقوت رئيس مركز 
الأرض للأبحاث والدراســات والسياسات في رام الله، 
وقال أنه لا يعتقــد أن الحديث عن انتفاضــة ثالثة، من 
معنى التحرك الشعبي الشــامل نحو هدف محدد، وارد 

الآن فالواقع غير ذلك.
وهل يرى أن ما يجري هــو إمتداد لرفض الإحتلال 
وممارســاته ســواء على أرواح وممتلــكات الناس في 
الضفــة الغربية، وما يتعرض له قطــاع غزة من عدوان 
شــامل، لكن الجديد أن الناس في الضفة وغزة شعروا 
بأنه يســتفرد بهم، ولا يوجد من يحمل ألمهم إلى العالم، 
وهذا يعود إلى حالة الإرباك وقصور القيادة، في التعبير 

عن معاناة الناس.
ويقول الناس شــعرت أن كرامتها تهان، ولا يوجد 
من يحميها، ليس فقــط أن حقوقها تغتصب، ولا بيوتها 
تهدم، وإنما أضف شــيئا  في صلب الإنسان الفلسطيني 

وهو »كرامته« التي شعر بأنها مكشوفة.
ويعتقد زقــوت أن التعاطف الواســع غير المقرون 
بالتحرك على الأرض يعود لســببين رئيســيين، الأول 
أن حدة الإســتقطاب في الصراع أصبحــت في الذروة، 
والثانــي هو غيــاب الحــراك الوطني المنظــم، ما أدى 
لشــعور المواطن بأن دوره هامشــي، والمشهد العام هو 
مشهد صراع عسكري بأعلى مستوياته بغض النظر عن 

نتائجه.
وختم بوصف صورة المشــهد بالقول »أن المشــكلة 
الرئيســية حتى هــذه اللحظة على عكــس الإنتفاضة 
الفلســطينية الأولى في العام 87، أنــه لا توجد »رؤية 
موحدة تجمع القيــادة، والحركة الوطنيــة مع الناس، 

فالقيادة مرتبكة والحركة الوطنية غائبة.«
أما المحلل السياســي راســم عبيدات، فقال، أن ما 
يحــدث هو عــدوان بربري على شــعبنا الفلســطيني 
على طول وعرض مساحة فلســطين التاريخية الداخل 
الفلسطيني- 48 ـ القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، 
والعدوان الذي بــدأ بذريعة وحادثــة الخليل »إختفاء 
ثلاثة مســتوطنين ومن ثــم وجودهــم مقتولين« حيث 
عمد الإحتلال إلى شــن حرب شــاملة بذريعة إستعادة 
المخطوفين او الأســرى الإفتراضيين عند حركة حماس، 
العملية العســكرية الواســعة ظاهرها الأمني إستعادة 
المســتوطنين ولكــن جوهرها سياســي، وهــي عملية 
مخطــط لها منذ زمن حســب ما قال قــادة الإحتلال من 
عسكريين وأمنيين وسياسيين، هدفها كسر إرادة حماس 
والمقاومة فــي الضفة الغربية، وتدمير كل البنى التحتية 

واللوجستية لها تمهيداً لهذا المشروع السياسي.
ويضيف أن هذا المشــروع قائم على أساس منع أي 
إمكانية لتواصل جغرافي أو إعــادة الوحدة بين الضفة 
وقطاع غزة، بعد تشــكيل ما يســمى حكومة »الوفاق« 
الوطني، إتفــاق الإطار، والســيناريو الآخر هو إلحاق 
قطاع غزة بمصر وضم مناطق )ســي( 60% من مســاحة 
الضفــة الغربية لدولة الإحتلال، وإلحــاق ما تبقى منها 
بالأردن، او العمــل على إقامة كيانين منفصلين أقرب إلى 
بلديات، وتعيين مختارين يديران شــؤونهما الحياتية 

والخدماتية .
هذه المشــاريع بحاجة إلى لي وكسر ذراع المقاومة 
في غزة، وفي الطريق لشن تلك الحرب، حدث تطور مهم 
حــد من إندفاع حكومة الإحتــال المأزومة في تنفيذ هذا 
المخطط، هو الهبة الشعبية العارمة وغير المسبوقة التي 
إجتاحت القدس والداخل الفلســطيني- 48  في أعقاب 
جريمة خطف وتعذيب وحرق الشــهيد الطفل محمد ابو 

خضير، وهذه الهبة الجماهيرية الواســعة كان يمكن لها 
ان تتطور لإنتفاضة ثالثة عارمة وشــعبية، لو ان هناك 
قيــادة تمتلك الإرادة وتبــادر وتؤطر وتنظــم، ولو ان 
هناك برنامجا واســتراتيجية موحدتين، وكذلك وضوح 
ماهية المشروع الوطني، فالقيادة بقيت في ذيل الحركة، 
بل تحاول فرملة وتفريغ الهبة الجماهيرية من محتواها 

ومضمونها النضالي والكفاحي. 
ويــرى عبيــدات أن الإحتــال إندفع نحــو تنفيذ 
مشــروعه صوب شــن العدوان على قطاع غزة، ولكنه 
تفاجأ أن طريقه غير سالك، حيث أن الفشل الإستخباري 
في تقدير قوة وعنف رد المقاومــة على العدوان، خلخل 
وهز جبهتــه الداخليــة عبر قصف ليس مســتوطنات 
ومغتصبــات غلاف غــزة بالصواريخ، بــل طالت تلك 
الصواريــخ قلب فلســطين المحتلة عــام 1948ووضعت 
أكثر من ثلاثة ملايين اســرائيلي في مرمــى الصواريخ 
الفلســطينية، وأبقتهــم في حالــة رعــب ومكوث في 
الملاجىء، والإحتلال لكي ينفذ مشروعه السياسي، لا بد 
من الوصول إلــى خيار صفر صواريخ حتى يضمن خلق 
كانتون بلدي برئيس يضمــن أمنه، ولكن حتى اللحظة 
الراهنة من الواضح أن هذا المشروع يتعثر، لأن المقاومة 
متماســكة وقادرة على المجابهة والصمود، وعلى ضوء 
ما تؤول اليه الحــرب البرية من نتائج، فهي ســتصعد 
من حدة الهبة الجماهيرية فــي القدس والضفة الغربية 

والداخل الفلسطيني.
وختــم بقوله »أن تحــول هذه الهبــة الجماهيرية 
لإنتفاضة شــاملة، مرهون بالكثير مــن التفاصيل، رغم 
أن كل الخيارات مفتوحة، إســتناداً إلــى التطورات في 
أوضاع غــزة ونتائج حربهــا البرية، ولكــن المتغيرات 
حدثت والشــعب الفلســطيني يصعد كفاحه ونضالاته 

وهباته الجماهيرية وصولًا للإنتفاضة الشاملة.

حدث الأسبوع
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الناصرة - »القدس العربي«:
من وديع عواودة:

غداة الكشف عن ملابسات الجريمة البشعة لخطف وحرق الصبي محمد 
أبو خضير حيّا اندلعت الإحتجاجات الســاخنة والإشــتباكات مع الشرطة 
الإســرائيلية داخل أراضي 48 وأستمرت خمســة أيام وهي مرشحة للتجدد 

وربما بقوة أكبر في حال ارتكب المزيد من الجرائم بحق المدنيين في غزة.
هذه الهبة الشبابية التي فاجأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والقيادات 
الفلســطينية في الداخل بقوتها وحجمها بدأت في منطقة المثلث وأنتشــرت 
كالنار في الهشيم في صيف فلسطين الســاخن نحو الجليل والنقب فسادت 

أجواء مشابهة تذكّر بهبة القدس والأقصى.
في هذه المظاهــرات أغلق الشــباب مداخل البلدات ومفارق رئيســية 
بالحجارة والإطارات المطاطية المشــتعلة وتجددت كل مساء بإلقاء الحجارة 

على الشرطة التي أستهدفتهم بالقنابل الغازية والصوتية.
في هذه الهبة أيضــا تقدم المظاهرات ملثمــون بعضهم طلاب وبعضهم 
عمال لكنهم بمعظمهم ليسوا ناشــطين أو معروفين كما يؤكد الصحافي وائل 

عواد من مدينة الناصرة الذي يعنى بتغطية التظاهرات الشبابية.
ويوضح عواد أنه اســتنتج من الاحتكاك مع المحتجين أنهم غير حزبيين 
ولا يخضعــون لتوجيهات من أحــد وبلا بوصلة سياســية، يحتجون على 
جريمة خطف وقتل بشعة علاوة على كونهم مدفوعين بحمية الشباب للدفاع 

عن بلداتهم أمام اعتداءات المستوطنين وتهديداتهم بإقتحامها.
ويقول ســامي )21 عاما( من مدينة طمرة أنه يشــارك في المظاهرات لـ 
»قرفه« من كثرة عنصريتهم ولغضبه من خطف وقتل الفتى المقدسي وحرقه 

حيا.
لكن الحديث مع زميله محمود )23 عاما( يكشــف أيضا عن وجود حالة 
إحباط خلــف موجة الغضب مردهــا تعمق الفقر وتفاقم أزمة الســكن التي 
حولت مدينته الــى »علبة كبريت« نتيجة عدم توســيع مســطحات البناء 

وإرتفاع سعر قسائم أرض البناء بشكل جنوني. 
ويتواصل الجدل والتساؤلات حول طبيعة الهبة الشبابية الجديدة وهل 
هي نذر إنتفاضة أم مجرد هبة عاطفية، هبت وخبت بسرعة إحتراق الهشيم؟
المشــترك الأبرز بين الهبة التي اســتمرت نحو أسبوعين عام 2000 وبين 
الراهنة يكمن في إندلاعهما على خلفية جرائم إســرائيلية بشــعة واستبدل 

محمد أبو خضير هذه المرة محمد الدرة.
والفارق بــن الهبتين أن إســرائيل أيضا أســتخلصت بعض الدروس 
ففرقت المظاهــرات بقوات كبيرة وبفظاظة أكبر لكنها تحاشــت إســتخدام 
الرصــاص المطاطي وإمتنعت عن قتل متظاهريــن أو إصابتهم بجراح بالغة 

وأكتفت بالهراوات وخراطيم الماء وإعتقال 140 من المتظاهرين.
ويرى محرر صحيفة »فصل المقال« حسن عبد الحليم أن الهبة تنذر بدنو 
إنفجــار برميل بارود في الداخل نتيجة تفاقم مظاهــر العنصرية والكراهية 

وجرائم »تدفيع الثمن« والتحريض الرسمي والشعبي على المواطنين العرب. 
إضافة لإنســداد الأفق السياســي ومواصلة الإحتلال في جرائمه في الضفة 
ومحاصرتــه غزة، معتبــرا أن قتل أبو خضير لم يكن ســوى عود ثقاب. في 
المقابل يقلل أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا البروفيسور أسعد غانم 

من إمتدادها حيث وصف الهبة بـ »فشة خلق«.
ويرى أن الإحتجاجات تنم عن رد فعل إنفعالي لدى فئات عمرية شبابية 
ويقلل من جدواها لكونها عشــوائية غير مؤطرة وليست مسيسة وتعتريها 
اعتداءات على الأملاك العامة أحيانا. داعيا القيادات السياســية لاســتثمار 

الحراك الشبابي لرافعة وعمل. 
وترى أحــزاب عربية مثل »الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة« 
و«الحركة الإســامية الجنوبيــة« أن الإحتجاجات علــى جرائم الإحتلال 
والمســتوطنين حق وواجب لكنها تبدي تحفظها من كســر قواعد اللعبة مع 
إســرائيل بإغلاق الشــوارع والمفارق العامة يوميا وتدميــر ممتلكات عامة 

والإعتداء على مارة يهود.
لكــن فعاليات فلســطينية أخرى مثــل »التجمع الوطنــي الديمقراطي 
»و«الحركة الإسلامية الشمالية« لا ترى في كل ما حصل شغبا غير شرعي بل 
إحتجاجا مشروعا ومطلبا يكاد لا يرتقي لمســتوى جرائم الإحتلال ومظاهر 

التحريض والعنصرية في إسرائيل على كل ما هو عربي. 
وتعتبر عضو الكنيســت عن »التجمع الوطني الديمقراطي« حنين زعبي 
أن مظاهــر القتل والتحريــض والترهيب تؤجج الغضب لدى فلســطينيي 

الداخل خاصة الشباب.
وتبرر بخلاف سياســيين من أحزاب عربية أخرى، تأييدها للمواجهات 
الســاخنة مع قوات الأمن الإســرائيلية بالقول، إن الإحتجاج على القمع لن 
يكون ناجعــا إذا لم يخرج المقموعون عن طورهم وإســترخائهم بوســائل 

الإحتجاج.
وتتابع »وظيفة الإحتجاج ليســت التعبير عن الــذات بل الضغط على 
القامع وإيلامه وإشــغاله وإغلاق مؤسساته وشــوارعه من خلال إستنفار 
الرأي العام، وتعبئة الشــباب وترسيخ وتوسيع الخطاب والمواقف الوطنية 
وتعميق القناعة بالحق والواجب بالنضــال وتعزيز الجاهزية له«.  وتنتقد 
زعبي أوســاطا فلســطينية في الداخــل تدعو لضبط النفــس والبحث عن 
تفاهمات مع السلطة الإسرائيلية وتسخر من محاولات التوفيق بين إمكانية 
نضال فلســطينيي الداخل وبين رضا المؤسسة الحاكمة عنهم مؤكدة أن ذلك 
وهم خطير يتناقض مع بديهية سياسية هي أن النضال يعني اضطرار القامع 
على دفع ثمن. وتتابع«تتصرف الشــعوب وعدا ذلك يعنــي العبودية التي 

تجمع بين القمع والإذلال«.
ويعتبــر باحثون ومثقفون أمثال د. رائف زريق الذي يؤمن بأن الصراع 
يتجه حتما للعودة للمربع الأول ليشمل فلسطينيي الداخل مستقبلا، أنه من 

المبكر الحكم على طبيعة ودوافع الهبة الراهنة وعمق محركاتها.
بين هذا التقدير وذاك التقييم للهبة الشــبابية وفي ظل الأجواء المشبعة 
بالتوتر والإحباط لا ســيما بعد إنهيار المفاوضات مع الســلطة الفلسطينية، 
أدركت إســرائيل أن إستشــهاد أحد المتظاهرين في الداخل الآن من شــأنه 
أن يشــعل حريقا كبيرا داخلها يشــغلها وينال من هيبتها ومكانتها ويحوّل 

فلسطينيي الداخل )17%( لعدو يقيم في حضنها وبطنها.
لذا ناشــد ساســتها، قادة فلســطينيي الداخل للتدخــل ووقف أعمال 
الإحتجاج الساخنة ودفعت بوزرائها وقادة شــرطتها ومخابراتها للضغط 
على القيادات العربية ومحاولة ابتزاز رؤساء السلطات المحلية بمعاقبة من 

لا يتخذ موقفا سلبيا من الإحتجاجات.
ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول قادة 
فلسطينيي الداخل للتدخل من أجل وقف المظاهرات والمواجهات مع الشرطة 
لليوم الثالث علــى خلفية خطف وقتل الفتى محمد أبــو خضير وحتى الآن 

تحتجز اسرائيل ستين معتقلا في الداخل.
وفي تهديد مبطــن زعم نتنياهو أنه من غير المعقول أن يحظى مواطنون 
بـ »مخصصات التأمين الوطني« من جهة وأن يخرجوا لسد شوارع والإعتداء 

على مواطنين يهود ورجال شرطة«.
لكن يوفال ديسكين الرئيس السابق للمخابرات العامة »الشاباك« يرى 
أن الحكومة الإســرائيلية تسعى لإقناع الإســرائيليين والزعم بأنه لا يوجد 
شــريك فلســطيني لافتا لمضيها في تجاهل إحتياجات وحقوق فلســطينيي 

الداخل محذرا من أن الأجواء ما زالت مشبعة بالوقود.
فقدان السيطرة

ويقول ديسكين في صفحته على الفيسبوك إن »ما يجري اليوم معرض 
للكثيــر من التدهور علــى خلفية قتل الفتى محمد أبــو خضير والحرب على 
غزة حتى لو هدأت الأوضاع مؤقتا« موضحا أن تدهور الحالة الأمنية هو في 
الدرجة الأولى نتيجة الوهم بأن جمود الحكومة من شأنه أن يجمّد الأوضاع 

ويبقيها هادئة.
ويحمــل علــى سياســات رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهــو حيال 
الفلســطينيين على طرفي الخــط الأخضر، مواصلة الاســتيطان، المضي في 
ترهيب الإســرائيليين من كل ما يدور حولهم في الشــرق الأوســط وفرض 

حقائق على الأرض لا يمكن تغييرها والإســتمرار عدم معالجة المشاكل الملحة 
للمجتمع العربي في إسرائيل.

ونشر ديسكين مقاطع شريط فيديو من محاضرة قدمها قبل عام ونصف 
يحــذّر فيه من تفجر موجــة عنف على طرفي الخط الأخضر ومن إســتمرار 
التوتر بين الأغلبية الإسرائيلية والأقلية الفلسطينية في إسرائيل وتابع »من 

شأن الأوضاع أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة بسرعة فائقة«.
يشــار أن منتديات التواصل الاجتماعي كانت أغلقت صفحات لشــباب 
فلســطينيين في الداخل دعوا لتنظيــم مظاهرات إحتجــاج بينما صفحات 
نظرائهم الإســرائيليين مشــحونة بالكراهية والتحريــض والدعوات لقتل 

العرب.

إحتجاجات واسعة على قتل أبو خضير

فلسطينيو الداخل:
هبة عاطفية أم نذر انتفاضة؟
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لا يمكن قــراءة »الخشــونة« غيــر المعتادة أو 
التي يمكــن تجاهلها ولو مؤقتا في التعاطي الأردني 
الرســمي والأمني مع فعاليات الشارع المتضامنة مع 
الشعب الفلســطيني إلا في ســياقات إستراتيجية  
تذكر جميع الأطراف خصوصا في الداخل بان عمان 
»متموضعــة« في الواقع داخل حســابات ضيقة لها 
علاقة بالموقع الجيوسياسي للمملكة التي تعاني من 
ضائقة إقتصادية وإســترخاء »أمني« رغم الأحداث 

العصيبة والمشتعلة في المنطقة.
والحساسية  بالدقة  مغرقة  الأردنيين  حسابات   
عندما يتعلق الأمر بالوضع الجيوسياسي فهو يتيح 
حسب عضو مخضرم في مجلس الأعيان  للأردنيين 
مســافة من الأمن والأمــان ليس مــن مصلحة أحد 
التفريط بها ســواء تعلــق الأمر بالعــراق أو حتى 

بالسعودية .
 الإسترخاء الأمني بمعنى عدم مواجهة تحديات 
كبيرة على الصعيد الأمني وبمعنى الحضور الدائم 
»لحاجــة الأخرين« للأردن بــكل المعاني والدلالات 
وهي الحاجة التي أشــار لها رئيس مجلس الأعيان 
الأســبق طاهر المصري عندما حذر من الإســتمرار 

بالتصرف على أساس أن »العالم دائما بحاجتنا«.
يبــدو ان غرفة القرار المغلقة تجــري ترتيباتها 
على أســاس تجاهل نصيحة  المصــري مهما كانت 
ثمينة لســبب واحد ويتيم ويتمثل في خبرة الدولة 
الأمنية  والكفــاءة  الحســابات  إجراء  في  الأردنية 
الذاتية التي يخشــى كثيرون خصوصا في العراق 
وســوريا مواجهتها وهي كفاءة إعتبرها سياســي 
لبناني بــارز من حجــم وليد جنبلاط أساســا في 
إبتعاد الأردن عن مخاطر«دولة داعش« كما اسماها 

في مقابلة شهيرة مؤخرا مع »الجزيرة«.
 جنبلاط بمعلومات أو بدونها قرأ برودة أعصاب 
الأردنيين وهم يتعاملون مع تطورات الحدث العراقي 
بأقل قدر مــن القلق والتوتر خصوصــا وان التيار 
الجهادي السلفي النشــط وكثيف العدد في الأردن 
لم يســقط بعد قانون العمل الأساسي الذي أشار له 
الشيخ محمد الطحاوي مرة وهو يتحدث عن الأردن 
بإعتباره ساحة لوجســتية لدعم المجاهدين وليس 

ساحة عمليات.
إنطلاقا من هذه النمطية في التفكير يمكن قراءة  
الرســالة الأبرز التي صدرت عن المؤسسة الأردنية 
فيما يتعلق بالعدوان الإســرائيلي الأخير والحالي 
والمستمر على قطاع غزة وهي رسالة قالت بخشونة 
لعدة أطراف في الداخل أهمها الأخوان المسلمين بأن 

»إستثمار وتوظيف الحدث ممنوع«.
 على هذا الأســاس قمعت قوات الدرك بغلاظة 
المسيرة التي  حاولت الإقتراب من مقر سفارة العدو 
الإسرائيلي في عمان العاصمة وإعتقلت 11 مشاركا 

فيها.
 قبل ذلك كانت الرســالة لكل مــن يفكر بطبقات 
الحراكيين الشــباب في العودة تحت إيقاع العدوان 
الإســرائيلي للعبة الشــارع عندما وجهت إتهامات 
من وزن ثقيــل لـ 13 طفلا وشــابا أحيلــوا لمحكمة 
أمن الدولة بعد تجمعهم وإغلاق شــارع تضامنا مع 

الشهيد محمد أبو خضير.
حــدود اللعبــة تحددهــا الحكومــة بوضوح 
فــي هذه الرســائل على أســاس مباشــر: التعبير 
الســلمي والخطابة ضد إسرائيل مسموح بهما وأي 
خصوصا  السياسي  والتوظيف  للإستثمار  محاولة 

بعد الإحتفــاء بإختفــاء مظاهر الحراك الشــعبي 
»ممنوعة«.

حــدود اللعبة هــذه توضح مضامــن وجوهر 
الإستراتيجية الأردنية الإستدراكية في التعامل مع 
المتطلبات المحلية عندمــا يتعلق بإنتفاضة ثالثة في 
فلســطين المجاورة خصوصا وان النسخة العراقية 
من »داعش« لا تشــكل خطرا بســبب عــدم وجود 
»نقاط تماس« مع الحدود الأردنية وبســبب إتفاق 
واضح وجوهــري مع زعماء عشــائر الأنبار الذين 
وضعوا مســلحيهم كعازل بين قــوات وحدود دولة 

»داعش« ونقطة الحدود الأردنية.
وما دامــت التطورات فــي العراق قــد أديرت 
بأعصاب بــاردة لابد مــن »إدارة مماثلــة« للملف 
الفلســطيني المفتــوح حاليا علــى كل الإحتمالات 
خصوصــا وان عمان عاصمة تؤســس حســاباتها 
في العادة علــى »إطلاع ومعلومات« مــن تل أبيب 
وواشنطن وجميع عواصم القرار دون ان يعني ذلك 
في طبيعــة الحال وجود دور فــي صناعة الأحداث 

للدبلوماسية الأردنية.
هنــا تحديــدا يمكن تفكيــك غمــوض الصمت 
الرســمي الحكومي الأردني أو التعليق المتأخر على 
مســار الأحداث في قطاع غزة إضافة لفهم خلفيات 
الإدارة الأمنية لنشاطات الشارع إبتداء من إعتقال 
13 مراهقــا وتحويلهم لمحكمة أمــن الدولة وإنتهاء 
بالتواجــد الكثيف لقوات الدرك في محيط ســفارة 
إســرائيل. اللغة هنــا واضحة للداخــل والخارج، 
فعمان لا تريد الإيحاء بتغيير إستراتيجتها الأمنية 

عندما يتعلق الأمر بإتفاقية وادي عربة وطرد السفير 
الإسرائيلي او السماح بالإقتراب من السفارة.

كان الأمــر كذلك منــذ عــام 1994 ولا يوجد ما 
يبرر ان يتغير الآن ليس بســبب »إلتزامات« النظام 
ولكن  فقط  والسياسية  والقانونية  الدولية  الأردني 
أيضا بسبب الفهم المسبق لقواعد الإشتباك الإقليمية 
والدولية التي تديم بقاء الســلطة المحلية في دوائر 
الأجندات  إشــتعال  رغم  الإستراتيجي  الإسترخاء 

والإقليم .
 هــذه الإقامــة يعرف الخبــراء أنها مســتقرة 
وطويلة بسبب عدم وجود سياسات تصعيدية ضد 
إسرائيل بكل الحالات أولا، وبسبب التحالف العلني 
مع الإدارة الأمريكية ثانيا، وبســبب طبيعة الأدوار 
الأمنية التي يقوم بها الأردن في خدمة الأمن القومي 

لمنظومة النادي الخليجي ثالثا.
 عمان تقــول وفــي كل الغرف المغلقــة ووراء 
الكواليــس وبكل اللغــات أنها لا تملــك أوراق قوة 
تسمح لها بتغيير مسار إســرائيل ولا تستطيع فعل 
شيء محدد يحقق فارقا بدون إلتزام النظام العربي 
بان  وتؤكد  والســعودية  مصر  وخصوصا  الرسمي 
أوضاعهــا الإقتصاديــة الصعبة والمعقدة بســبب 
إســتضافة ملايين اللاجئين لا تتيح لهــا في الوقت 
نفســه فرصة لأي مجازفات  مــع أي دولة قوية في 
المنطقة خصوصا في حال عدم المســاس مباشــرة 

بالمصالح العليا للدولة الأردنية.
عمــان تقــول ايضــا وراء الســتارة وتحــت 
الطاولــة بانهــا »غير معنيــة« بمجازفــات حركة 

حمــاس وأنها ســتبقى في الموقــف والتعبير خلف 
محمود  ورئيسها  الفلســطينية  الرئاســة  مؤسسة 
عباس وبان »العــدو«كان ولا زال هو هو ولم يتغير 
وان العالم يدعم إســرائيل أو يهادنها وبان ســقف 
تصرفها وســلوكها معروف للجميع وكذلك طبيعتها 

الجيوسياسية.
 فوق ذلك وفــي الكواليس مع الدبلوماســيين 
يسأل »علية القوم في الأردن«: إذا كنا سنطرد سفير 
تل أبيب الآن  ماهي الخطوة التي نستطيع إتخاذها 
إذا إعتدت إســرائيل على الأردن عســكريا مثلا أو 
سيتدخل  الذي  من  يســألون:  ترانسفير؟..كما  عبر 
ويضغــط  ويتحــدث مــع الإســرائيليين والعالم 
لتخفيــف معانــاة الجرحى  مثلا في قطــاع غزة او 
لعودة الماء والكهرباء والخدمات أو لوقف العدوان 

إذا كان الأردن سيصطف ضد إسرائيل؟
 هــذه الأســئلة تبــدو »منطقية » فــي الجانب 
السياســي ومنســجمة مــع واقع الأمــور وطبيعة 
الإمكانات وإن كان يمكن لبعض السياسيين وصفها 
بـ«الإنتهازية« وتبقى بكل الأحوال أسئلة تصدر عن 

سلطة ولا يمكنها أن تتميز بالشعبية.
لذلك لا يمكن توقع قبول المؤسســة السياســية 
والأمنية الأردنية للنظريات التي تنصح بالســماح 
بحريات تعبير في الشــارع ضد إسرائيل أو تتحدث 
عن ترك  الإخوان المســلمين والسماح لهم بتوظيف 
الحدث الفلسطيني او توصي بأ«تكشيرة أو تحمير 
عيون« في وجه إســرائيل وهي تتســبب عمليا في 

إندلاع إنتفاضة ثالثة.

لماذا لا »يكشر« في وجه إسرائيل؟

الأردن في غرفة إستراتيجية »ضيقة« بين عوائد »الإسترخاء 
الإقليمي« وكلفة »التضامن« مع إنتفاضة ثالثة في  فلسطين

حدث الأسبوع
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بيروت - »القدس العربي«: 
سعد الياس

لن يكون مصيــر »الجرف الصامد« أفضل من مصير 
الرصاص المصبوب أو عمود الحســاب بحســب سكان 
المخيمات الفلسطينية الذين ينظّمون حركات إحتجاجية 
يومياً ضد العدوان الاســرائيلي على غزة ودعماً لخيار 
المقاومــة التي شــهدت تحــولًا كبيراً مــن الصمود الى 
المواجهــة ولا تســتجدي التهدئة بحســب تأكيد عضو 

القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان جهاد طه.
ووفق ســكان المخيمات فإن المقاومة الفلســطينية 
بلغت مراحل غير متوقعة وغرّدت صواريخها في سماء 
فلســطين ووصلت الى حيفا متخطيــة التوقعات، فيما 
العــرب صائمون إلا عــن بيانات إســتنكار لا تغني ولا 
تســمن. ولا يكترث أبناء المخيمات لتهديدات اســرائيل 
بعملية برية مشــيرين الى أن الاسرائيليين لن يخرجوا 
ســالمين من غــزة.  وفي وقــت تفطر غزة علــى غارات 
اســرائيلية حاقدة، فــإن مخيمات لبنــان التي يخرج 
أبناؤهــا الى الشــوارع غاضبين واثقة من أن الشــعب 
الفلســطيني قادر على مواجهة العدوان ورســم طريقه 
نحو الحرية وإنتزاع الحقوق بحســب ما تؤكد المواقف 
الصــادرة عــن الفصائل الفلســطينية. وقــد هبّت كل 
المخيمــات في لبنان الــى وقفات تضامنية مع الشــعب 
الفلســطيني في الداخــل دعماً لصموده واســتنكاراً لما 

يتعرض له من مجازر وتدمير في غزة والضفة الغربية.
وشملت هذه الوقفات مخيمات عين الحلوة والبرج 
الشمالي والمية ومية وشاتيلا والراشيدية التي أجمعت 

كلها على توحيد الجهود وتعزيــز الوحدة يداً بيد لأنها 
الســبيل الوحيد لمقاومة الإحتلال وإيلامه متوعدة بأن 

دماء الشهداء لن تذهب هدراً.
وقد شــرح قائد الأمن الوطني الفلســطيني اللواء 
صبحي أبو عرب في حديث الى »القدس العربي« الوضع 
داخل المخيمات مؤكــداً »أن المقاومة صامــدة ولا يهمها 
شيء، والشعب في فلسطين عندما تُطلق صواريخ يقيم 

الحفلات ويعبّر عن سروره«.
○ كيــف تتضامن المخيمات الفلســطينية في لبنان مع 

غزة في مواجهة الحرب الاسرائيلية عليها؟ 
• نحن فــي المخيمات في لبنان لا نتضامن مع أهلنا 
بل نعتبر أن العدوان هو على كل الشــعب الفلسطيني، 
وكل يوم تشــهد مخيماتنا مســيرات ليلا ونهارا بمعدل 
ثلاث الى أربع مســيرات كل يــوم تضامناً مع شــعبنا 
وأهلنا في غزة. لقد بتنا معتادين على مثل هذا العدوان، 
والشعب الفلسطيني هو الذي سوف ينتصر فيما العدو 
الاسرائيلي في النهاية سوف ينكسر. وإن إرادة الشعب 
الفلسطيني أقوى من صواريخهم وطائراتهم وأنت ترى 
كيف تُطلّق صفارات الإنذار فــي كل المناطق ما يدل على 
“المكركب”. وهذا  القلق لدى الاســرائيليين ووضعهــم 
العدو شــعبه لا يتحمّل كل هذه الصواريخ التي تسقط 

عليه من قبل المقاومين من كل الشعب الفلسطيني.
○ كيف تنظر الى مواقف الدول العربية تجاه العدوان 

على غزة؟
• مواقف الــدول العربية متخاذلة، وأقول صراحة 
ليس هناك من موقف عربي رســمي استنكر أو اتصل أو 
عمل أو قــام، الدول العربية طول عمرها متخاذلة وليس 

فقط اليوم.

○ يعنــي تعتبــر هــذه الــدول مهتمــة بالمونديــال في 
البرازيل أكثر من غزة؟

• إذا نظرت الى الشــوارع ترى كيف يشــجّع هذا 
وذاك هذا الفريق أو ذاك ويطلقون المفرقعات فيما شعبنا 
يقاوم، ولكن هناك شــعوبا عربية متضامنة مع الشعب 

الفلسطيني الذي يبقى أقوى من كل شيء.
○ هــل يمكن فــي رأيــك أن تُطلَق صواريــخ من جنوب 

لبنان على الأراضي المحتلة لدعم غزة؟
• نحــن لا نريــد توريط الــدول العربيــة ايضاً 
وخصوصاً لبنــان الذي يعيش كما تعــرف في  “وضع 
مكركــب”، فتتخذ اســرائيل من الأمر ذريعــة أو حجة 
لعدوان جديد. نحن لا نريد فتح جبهة ونخســر اخواننا 
ونسبّب مشكلة للشعب اللبناني. لنترك الجبهة مفتوحة 
في غزة والمقاومة صامدة ولا يهمها شــيء، والشعب في 
فلسطين عندما تُطلق صواريخ يقيم الحفلات ويعبّر عن 

سعادته.

○ هــل مــن مخطــط اســرائيلي للقضــاء علــى حركة 
حماس؟

• ليس على حركة حماس، فمن يقاوم ليســت فقط 
حركــة حماس بل كل المقاومين مــن حركة فتح والجهاد، 
وهناك شهداء من كل الأطراف. اسرائيل لا تستهدف فقط 

حماس بل كل الشعب الفلسطيني في النهاية.
○ هل يســتهدف العدوان المصالحة التي تمت بين فتح 

وحماس؟
• يســتهدف المصالحة وكل شــيء، فإسرائيل في 
وضع سيء جداً وتبيح لنفسها كل شيء وتحاول تنفيس 
خلافاتها الداخلية بالعدوان على الشعب الفلسطيني.    

يبقى أن مخيمات لبنان تثبت مرة جديدة حضورها، 
ويبرهــن شــعبها أن قضيته هي فــوق كل إعتبار. وفي 
زمن إنشــغال الجميع بالمونديال يبقى الإنشــغال الأول 
لفلســطينيي المخيمات في لبنان هــو قضيتهم رافضين 

طمسها في الإعلام وتغييبها عن الصدارة.

حدث الأسبوع

غزة في وجدان المخيمات الفلسطينية... ومسيرات إحتجاجية يومية ضد العدوان 

قائد الأمن الفلسطيني لـ»القدس العربي«:
كلنا مستهدفون وليس حماس فقط

قلق دولي بشأن الأطفال الفلسطينيين
ضحايا القصف الإسرائيلي

الأمم المتحدة- »القدس العربي«: 
عبد الحميد صيام

أدانــت الممثلة الخاصــة للأمين العــام المعنية 
بالأطفال والصراع المســلح، الســيدة ليلى زروقي، 
بأشــد العبارات استشــهاد 21 طفلا فلسطينيا على 
الأقل وجــرح عدد كبير جــراء العملية العســكرية 

الإسرائيلية الجارية الآن في قطاع غزة.
القلق الشــديد من  وعبرت الممثلة الخاصة عن 
الإستخدام غير المتناســب والمفرط للقوة من جانب 
إسرائيل، وحثت الحكومة الإسرائيلية على الإلتزام 
بالقانــون الدولــي لحماية الأطفال مــن الأذى. كما 
أدانت الممثلة الخاصة أيضــا، الهجمات الصاروخية 
العشــوائية المتعددة من غزة على مناطق مدنية في 

إسرائيل. 
وقالــت ليلــى زروقي:«نحن نواجــه أزمة في 
حماية الأطفال. أحــث جميع الأطــراف على إظهار 
أقصــى درجات ضبــط النفس لمنع ســقوط ضحايا 

إضافية من الأطفال«.
وتشــعر الممثلة الخاصــة بالقلــق البالغ إزاء 
تصاعد العنــف. وقالت، إن الضحايا من الأطفال في 
الحملة الحاليــة، جنبا إلى جنب مع عمليات الخطف 
والقتل في وقت ســابق بحق الأطفال الإسرائيليين 
والفلسطينيين في الضفة الغربية، هي مؤشرات تدل 

علــى اتجاه مثير للقلق، حيــث أصبح الأطفال ليس 
ضحايا فحســب، بل أصبحوا أحــد أوجه الصراع.  
وقدمت الممثلة الخاصة تعازيها لأسر جميع الضحايا.

من جهة أخرى أعربت المفوضة السامية لحقوق 
الإنســان، نافي بيلاي، عن قلقهــا العميق من جراء 
ســقوط ضحايا من الأطفال إثر العملية العســكرية 
التي تقوم بها إســرائيل في قطــاع غزة ومن إطلاق 
الصواريخ العشــوائية التي تطلق مــن قطاع غزة 
باتجــاه إســرائيل.  وقالــت: »إســرائيل وحماس 
والمجموعــات الفلســطينية المســلحة الأخــرى قد 
عبرت هــذا الطريق من قبل والــذي لا يؤدي إلا إلى  
القتل والدمار وانعدام الثقــة وإطالة أمد الصراع«. 
وأضافت: »مرة أخرى يتحمل المدنيون  العبء الأكبر 
في هذا الصــراع.  إنني أدعو كافــة أطراف الصراع 
لاحترام إلتزاماتهم التي ينص عليها القانون الدولي 

والقانون الإنساني الدولي في حماية المدنيين«.
وقالت بيلاي لقد حان الوقت لأن يتخلى أطراف 
الصراع جميعهــم عن التحريض المســموم والوعد 
بالرد والانتقام لصالح الحل الســلمي والخروج من 

هذا الجمود السياسي.
وحســب مصــادر المفوضيــة العليــا لحقوق 
الإنســان فقد قتل 88 فلســطينيا من بينهم 21 طفلا 
و 11 إمرأة لغاية مســاء الخميس من جراء الغارات 
الجوية التي تشنها إســرائيل على قطاع غزة والتي 

زادت عن 800 غارة.
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تحقيقات

لندن - »القدس العربي«:

ريما شري 
لم تعد مظاهر الإحتفاء بشهر رمضان الكريم غريبة 
عن الــدول الأوروبية بســبب تجذر الوجــود العربي 
والمسلم وتزايد نسبة المهاجرين إليها في الأعوام القليلة 
الماضية. ففي المدن التي يكثر فيها التواجد المسلم، تبدو 
معالم هذا الشــهر واضحــة بإحتفال أحيــاء ومناطق 
بأكملها بشــهر رمضان وبإزدحام الصائمين والمتسوقين 
قبــل موعد الإفطار في الأســواق والشــوارع والمطاعم 
العربيــة. لكن ثمة ما يجعل الصوم في بعض هذه الدول 
النهــار صيفاً يجعــل الصوم  مختلفاً. فطول ســاعات 
صعباً علــى الكثيرين خاصــة أن مســلمي أوروبا هذا 
العام، يصومون أطول ســاعات مقارنة مع باقي الدول، 

حيــث تصل إلى 21 ســاعة في الســويد وبعض الدول 
الإسكندنافية، بينما يصوم المسلمون 9 ساعات فقط في 
الارجنتين وبعض الدول الأخرى،  ويثير هذا التباين بين 

مسلمي العالم جدلا فقهيا يتجدد كل عام.
 

جدل فقهي حول فتوى 

أثــارت فتوى مــن دار الإفتاء المصرية تســمح لمن 
يصوم أكثر من 18 ســاعة في رمضان بالإفطار بتوقيت 
مكــة المكرمة، رفــض العديد ممن يرون وجــوب التقيد 
بالنــص القرآنــي الحرفي والــذي يقــول إن الصيام 

والإفطار يكونان وفقاً للشروق والغروب.
ويعمل بعض المســلمين من المقيمين فــي بريطانيا 
والدول الغربيــة، بهذه الفتوى، التــي تقضي بالصوم 
حســب ســاعات الصيام في مكة المكرمة، بحيث يصوم 
المسلمون حسب وقت الفجر المحلي ويفطرون بعد خمس 

عشرة ســاعة. ويقول محمد بهاء الدين )من مصر( أنه 
يعمل بهذه الفتوى لأنه وجد صعوبة في العمل مع صيام 
حوالي 19 ســاعة في بريطانيا وأنهــا فتوى صادرة عن 
مرجع ديني موثوق، إلا أن وســام زيدان )من سوريا( لا 
يوافق محمد الرأي ويقول، أنه يفضل الصيام 19 ســاعة 
طالما أن هذا يتناســب مع النص القرآني، ويضيف: ''على 
الرغم مــن أن هذه الفتوى أتت مــن دار الإفتاء المصرية 
إلا أنني ما زلت أجد صعوبة في الإفطار في وضح النهار 
وقبل موعد أذان المغرب. الفكرة لا تقنعني أبداً وإن كانت 

صادرة من علماء دين.''
وســبق أن أفتى علي جمعة، مفتــي الديار المصرية 
الأســبق، عام 2009، بجواز إفطار المســلمين في الغرب 
بتوقيــت مكــة المكرمــة إذا زادت ســاعات الصيام عن 
18‏ ســاعة‏. فيما خالف عدد من العلماء هــذه الفتاوى، 
معتبرين أن الصيام محدد بطلوع الفجر شــروقا كموعد 
لبدء الصيام، والمغرب غروبا كموعد للإفطار . وتشــهد 

مناطــق أقصى الشــمال الأوروبي إجتهــادات متفاوتة 
عندما يتصادف شــهر رمضان في فترة إنعدام النهار أو 
ديمومتــه، فيصوم بعض من المســلمين وفق آخر مدينة 
يتميــز فيها الليل عن النهار فيمــا يتبع فريق آخر بلاده 
الأصلية في عدد ساعات الصوم، ويتبع فريق ثالث مكة 

المكرمة.

بريطانيا:  خمس ساعات فقط للإفطار 
والسحور وأداء صلاتي العشاء والتراويح

يصوم المســلمون في بريطانيا هــذا العام نحو 19 
ساعة يومياً خلال شهر رمضان وخلال السنتين المقبلتين 
ســتصل ســاعات الصيام إلى قرابة 22 ساعة، ما يجعل 
الفاصــل بين الإفطــار والصيام حوالي ســاعتين فقط. 
ويوجد في بريطانيا أكثر من 2.5 مليون مســلم بحسب 

ساعات صيام طويلة .. وجدل فقهي حول فتوى تسمح للصائمين لأكثر من 18 ساعة بالإفطار قبل اذان المغرب

رمضان في أوروبا: مناسبة لمد جسور التقارب مع المسلمين 
والتعريف بالسلوكيات الدينية والإجتماعية
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آخر الإحصاءات الرســمية التي تعود إلى عدة سنوات 
مضت، فيمــا يتوقع أن يكــون عدد المســلمين قد ارتفع 
بصورة ملموســة خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن أن 
أعداد العرب أيضاً ارتفعت في بريطانيا بســبب هروب 
أعــداد كبيرة من بلادهم ولجوئهم الــى المملكة المتحدة.  
وكان الأمين العــام للمجلس الأوروبي للإفتاء الشــيخ 
حســن حلاوة قد قال إنه ســيقوم بزيــارة عاجلة الى 
السويد وبعض المناطق في أوروبا للإطلاع على مواقيت 
الصلاة والإســتماع الى أسئلة بعض المســلمين تمهيداً 

لإصدار فتاوى عن المجلس بهذا الخصوص.
لكن الشــيخ حلاوة أكد عدم جواز إفطار المســلمين 
في بريطانيا بســبب طول ساعات النهار، قائلا أن هناك 
أماكن يكون الصيام فيها أكثر صعوبة ربما بسبب حرارة 
الطقس أو لأي أسباب أخرى، ورغم ذلك لا يوجد من أفتى 

بجواز الإفطار.
كما أشــار الى أن بعض المناطق فــي أوروبا يكون 
الصيام فيها أطول، مثلا في السويد والدول الاسكندنافية 
عما هو عليه في المملكة المتحدة حيث النهار في بريطانيا 

ليس الأطول اوروبيا صيفا.
وتنتهز الجهات الرسمية فرصة شهر رمضان لإطلاق 
مبــادرات للتقريب بين المهاجرين المســلمين والمواطنين 
الأوروبيين، وتعمل بعض وسائل الإعلام على التعريف 
بالإســام من خلال مواكبة شهر رمضان. فقد أفاد تقرير 
لوزارة الخارجية البريطانية إن مظاهر الإحتفاء بشــهر 
رمضان فــى بريطانيا العام الماضــي كانت واضحة فى 
الجامعات ومراكز الرعاية الصحية، ووســائل الإعلام، 
حيث بثت القناة الرابعــة البريطانية آذان الفجر طوال 
الشــهر الكريم، فضلا عن عرض سلسلة من البرامج فى 

إطار التعريف برمضان.
مــن ناحيــة أخــرى يقيم طــاب وخريجــو كلية 
الدراســات الشــرقية والأفريقيــة التابعــة لجامعــة 
لندن، منذ عدة اعــوام، خيمة رمضانيــة تقدم وجبات 
الإفطار للمســلمين والمشــردين وأبناء الأديان الأخرى 
بهــدف تعريفهم على الســلوكيات والعــادات الدينية 
والإجتماعية لهذا الشــهر الفضيل. وقال ســمير عمرو 
ستي أحد مؤسسي هذا المشــروع في حديث لـ »القدس 
العربي« أن فكرة خيمة رمضان هي مبادرة طلابية تهدف 
إلى توفير ســاحة لإفطار الصائمين والمشردين ودمجهم 
فــي المجتمع بالإضافة إلــى نقل الجــو الرمضاني الذي 
يتمتع به المسلمون في بيوتهم إلى الساحة العامة لنشر 
صورة حقيقية عن الإســام وروح الاخوة والمحبة بين 
الجميع. وأضاف: هناك تفاعل كبير من قبل غير المسلمين 
الذين يحضرون إلى الخيمة، حتى أن نســبة حضورهم 
تفوق أحياناً عدد المسلمين.  فكثير من غير المسلمين الذين 
يأتون الى الخيمة يخبروننا بأن ما يحفزهم على الرجوع 
كل ليلة هو الجو العائلي الذي يسود المكان، كما أن بعض 

أعضاء لجنة خيمة رمضان هم من غير المسلمين. 

فرنسا: رمضان ينعش عجلة الإقتصاد 
ويفتح مائدة مسجد باريس الكبير

لا يعتبر مجيء شــهر رمضان الكريم حدثا عادياً في 
فرنسا. ذلك أن الإســام هو الديانة الثانية في هذا البلد 
الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه 6 ملايين مسلم. ويقضي 
70 في المئة من المســلمين شــهر رمضان في فرنسا بينما 
بروحانيات  للشــعور  لبلادهم،  العودة  الباقون  يفضل 
رمضان والتقرب من النشــاطات والمظاهر التي تميز هذا 
الشهر. وتؤدي المســاجد دورا مهمّا في تعزيز التواصل 
بين الرواد خلال الشــهر الفضيل. وقد أظهرت دراســة 
فرنسية أن شهر رمضان يحمل للإقتصاد المحلي أكثر من 
350 مليون يورو نتيجة زيادة حجم الإنفاق بين مسلمي 
هذا البلد خلال الشــهر الكريم. ويعيش في فرنســا عدد 
كبير من المسلمين المهاجرين من أصول عربية، أغلبهم من 
تونس والمغرب والجزائر، ويعمل هؤلاء على إستحضار 
طقوس رمضان فــي موطنهم الأصلــي، خصوصًا فيما 
ق بأنواع الطعام والحلــوى التي اعتادوا أنْ تزخر  يتعلَّ
بها الموائد الرمضانية. ويعتبر شــهر رمضان هو شــهر 
التلاقــي والتواصــل بين المســلمين في فرنســا، حيث 
يقومون بالتضامن مع المحتاجين والوقوف إلى جانبهم، 
فتقام موائد الرحمن داخل مساجد فرنسا، وفي مقدمتها 

مائدة مســجد باريس الكبير؛ الذي يفتــح أبوابه أمام 
الجميع قبل ساعات قليلة من موعد الأذان.

ألمانيا:  مهرجان »رمضان« فرصة للحوار 
والتعارف خلال الإفطار الجماعي

يعيــش في ألمانيــا أكثر مــن أربعة ملايين مســلم 
ينحدرون من معظم الدول الإســامية فــي العالم وفي 
مقدمتهــا تركيا. وتبلغ عدد ســاعات الصيام في جنوب 
ألمانيا 20 ساعة هذا العام. وأبرز ما يميز شهر رمضان في 
ألمانيا هو مهرجان »رمضان« الــذي يعتبر أكبر مهرجان 
للشهر المبارك في أوروبا. وتًنظم هذا العام الدورة الثالثة 
منه، ويشهد العديد من الفعاليات من قبل الإفطار وحتى 
ســاعة الســحور، ويتيح للمغتربين فــي اوروبا فرصة 
عيش تجربة شــهر رمضــان المبارك. وتُقــدم الوجبات 
والخدمات الفريدة في إطار المهرجان المقام على مساحة 
تتســع لعشــرة الآف شــخص لتناول وجبة الإفطار. 
لكن بعض المســلمين المقيمين في ألمانيا يعيشون أجواء 
مختلفة، وهو ما يجعل الصيــام يبدو أصعب أحياناً كما 
تقول جيهان وهي مواطنة لبنانية تقيم في برلين: »أكثر 
وقت أشعر فيه بالغربة هو في شــهر رمضان. كل شيء 
مختلف هنا، مهما كنت محاطة بالأصدقاء والأقارب، فإن 
هناك دائماً حلقة مفقودة، روحانيات هذا الشهر معدومة 
في هذا البلد، روح الشارع الرمضاني والخيم الرمضانية 

التي كنت أقصدها في بيروت ليس لها أي أثر هنا. »

السويد: بلبلة بين المسلمين
حول ساعات الصوم 

  
يدخل وقت صــاة الفجر في العاصمة الســويدية 
ستوكهولم عند الســاعة 01:50 صباحاً، أما وقت صلاة 
المغــرب فيدخل بعد الســاعة العاشــرة مســاء، أي أن 

ساعات الصيام تتجاوز 20 ساعة هناك.
وتلقى المســلمون إرشــادات جديدة مع قدوم شهر 
رمضان عن بــدء الصــوم والإفطار خلال أيام الشــهر 
الفضيل، مما إحــدث بلبلة بين المســلمين المقيمين هناك 
الذيــن يرغبون في الإلتــزام والمراعــاة التامة لفريضة 
الصيــام. وأصدر المجلس الأوروبــي للفتوى والبحوث 
إرشادات حث فيها المسلمين على الإلتزام بمواعيد غروب 

الشمس في استكهولم أو مالمو.
ويشكل المسلمون ما نسبته 4٪ من سُكان السويد، 
ويرى بعضهــم  أن الجو اللطيف في البلد يســاعد على 
تحمُل الجوع والعطش لســاعات طويلــة، إلا أن بعض 
العمال الذين يعملون فــي مهن صعبة كالمخابز والمطاعم 
وسط درجات حرارة عالية يعانون من صعوبة الصوم. 
ويطُل شــهر رمضان على المناطق الواقعة في أقصى 

شــمال الســويد في وقــتٍ لا تختفي فيه الشــمسُ في 
الصيف، أو تختفي من الســماء لدقائق معدودة لتعاود 
الظهور بسُــرعة مرة أخرى ، في ظاهرة فلكية تُسمى بـ 

»شمس مُنتصف الليل«. 
ولا تعتمــد الســويد ســاعات عمــل خاصة خلال 

رمضان، لأن المسلمين أقلية.
 ويعتبر الشــهر في الســويد من المناسبات الدينية 
المهمّة التي يجتمع فيها المسلمون لأداء الصلوات وإقامة 

حفلات الإفطار الجماعي وحلقات الدروس في المساجد.

بين التعاطف والتجاهل:
كيف يتعامل أرباب العمل والعمال
 مع صيام زملائهم المسلمين؟ 

رغــم طول ســاعات الصيام في شــهر رمضان هذا 
العام، يلتزم الكثير من العمال المســلمين بواجب الصيام 
طيلة فتــرة دوام عملهم، إلا أن البعض يواجه صعوبات 
وتحديات بســبب عدم دعم زملائهم غير المســلمين لهم 
وعــدم قدرتهم علــى التركيز في جو مهنــي لا يتعاطف 
مع الصعوبات التي قد يواجهها المســلم في هذا الشهر. 
ويقول محمد جمعــة )من مصر( أنــه يواجه صعوبات 
كبيرة في هذا الشهر بسبب إســتغراب زملائه ومديره 
من الواجبات الرمضانية التي يقوم بها، حتى أن البعض 
يصف ما يقوم به على أنه غير صحي وغير منطقي، الأمر 
الذي يشعر جمعة بعدم الإرتياح وبالإنعزال عن زملائه 
طيلة أيام هذا الشــهر. من جهة أخرى، تقول هبة ياسين 
)من لبنــان( أن زملاءها غير المســلمين يحرصون دائماً 
على عدم تناول الطعام أو الشــراب أمامها تضامنا معها 

وأن رب العمل يقيم في نهاية شهر رمضان عشاء خاصا 
لجميع الموظفين المســلمين وغير المسلمين ليحتفل بختام 

شهر رمضان. 

تحقيقات

خيم رمضانية 
وتمازج ثقافي 

وإجتماعي بين 
مختلف الديانات 

يقابله إفتقار 
لروحانيات

رمضان وصعوبات 
مهنية

رمضان بعيون غربية: فرصة للتعريف بالإسلام...  
خيم رمضانية للمسلمين وغير المسلمين
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عمان-«القدس العربي«:
بسام البدارين

ينتقــل رئيس مجلس النــواب الأردني المهندس 
عاطــف طراونــة إلى ما هــو جوهري ومباشــر في 
التجربة السياســية البرلمانية في بلاده وهو يتحدث 
والسياســية  المنهجية  بالإشــكالات  مقرا  ببســاطة 
وبالقصور في بعــض الأحيان وواضعــا في الوقت 

نفسه خريطة طريق للمعالجة والإحتواء.
طراونة كان متصــدرا في الجرأة عندما أعلن عن 
نيته ترشــيح نفسه مجددا لإنتخابات رئاسة مجلس 
النــواب وعلى أســاس »برامجي ومؤسســي« هذه 
المرة وليــس على إعتبارات »شــخصية« أو مناطقية 
أو عشــائرية كما يحصل فــي العادة وبهــذا المعنى 
يكاد أن يكــون الرئيس الوحيد للبرلمــان الذي يعلن 
لزملائــه النواب برنامجا محــددا ومفصلا لا يبدأ من 
عند إستعادة »هيبة المجلس«وتفعيل قنوات »الرقابة 
إلى جانب التشــريع« ولا ينتهي عند تطوير »النظام 

الداخلي«.
 طموح طراونة كما  شــرحه لـ »القدس العربي« 
في حديــث مطول ومتعدد الأوجه كبيــر في الإنتقال 
إلى »مأسســة« العمل في سلطة التشــريع والإنتقال 
إلى مســتوى عصري وحديث ومتطور يغذي برامج 
»التنميــة السياســية«وينقلها من مســاحة التفاعل 
اللفظي إلى منطق الإنتاج الفعلي بدلا من الإســتمرار 

في التحدث عن »الإصلاح« دون ممارسته.
هنا حصريا يبــدو ميالا للرؤيــة النقدية للذات 
وهو يقر بــأن »البعض« بالطبيعــة يمتنع في بعض 
المفاصل عن إظهــار ولاءه الحقيقي لفكرة التشــاور 
والديمقراطية والإصلاح فأحدنــا-  يقول طراونة- 
يستمتع وهو يدعو عشرات الأشخاص بدون ترتيب 
لتناول الغــداء في منزله بينمــا زوجته في المطبخ لا 
تعلم عن ما يجري والمطلوب منها إعداد مائدة عملاقة 

في وقت قياسي.
 يبتسم الرجل وهو يضيف: في السياسة والعمل 

السياسي نفعل شيئا مماثلا أحيانا.

لسنا وحدنا في المنطقة

ينتقد طراونة بنعومة تلك الحالة التي تبنى فيها 
قف بلاده السياســية  وفقا للإعتقاد بان الأردن كان 
ومــا زال  الطرف الوحيد في المنطقــة والإقليم«الذي 

يستطيع التحدث مع الجميع«.
 ويشرح: المواقف والسياســات المعتدلة للأردن  
كانت دومــا بمثابة ورقة رابحة تمكننــا من التحدث 
لجميع الأطراف وفي كل أوقــات الأزمات..اليوم وفي 
ظل حالــة التمحور لم تعــد تكفي المواقــف المبدئية 
وعلى الأردن أن ينجو برسالته بسياسات براغماتية 
تعبر عن مصالحــه الحيوية والأساســية فالأطراف 

المتمحورة والمتخندقة قد لا تســمح لنا بالبقاء مطولا 
في منطقة الترانزيت التي تتيح لنا التحدث مع جميع 

الركاب.
 قــد تكون تلــك فــي كل الأحوال ميــزة لا يمكن 
تســويقها مرحليا فالأردن بلد يمشــي بــن الألغام 

بخبرة كبيرة تســعفه في اللحظات الحرجة بفضل، 
أولا عدم وجود ســؤال الشــرعية وصعوبة إختراق 
ميكانيزمات الإستقرار في الشعب الأردني وجذوره، 
وثانيا بفضل القيادة الحكيمة التي تميزت بإحساس 
مرتفع بالمســؤولية والتعقل بحيث تمكنت من العبور 
بالأردنيين بسلام وأمان او لنقل بأقل الخسائر خلال 

موجات ما سمي بالربيع العربي.
اليوم تتغير المعطيات بالنســبة للأردن حســب 
طراونة الذي يــرى أن«مقاومة« التمحــور قد تكون 
المهمــة الأصعب ولا يقــل عنها صعوبة الإقــرار بأن 
الفرصــة قد لا تعود متاحة للإســتمرار في »الإدعاء« 

بأن الجميع يســتمع لنا فــي الأردن لأن الإصغاء لنا 
شيء والإستجابة شــيء آخر تماما ومعيار المصلحة 
المباشــر تعتمده بقيــة الدول ولا يوجــد ما يمنع من 

إعتماده في الأردن.
»توجــد أخطــاء فــي الإدارة السياســية..هذا 

حوار

»الــتــرانــزيــت«  فــي  الــبــقــاء  الممكن  مــن  يعد  لــم    
الركاب جميع  مع  التحدث  على   بالقدرة  والإدعــاء 

رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة:

الأردن يمشي بين »الألغام« بخبرة كبيرة 
و»التمحور« أخطر التحديات
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صحيح لكنها ليســت فادحة ونحن نتعلم منها ولدى 
الإدارة الأردنية دومــا توفرت ميــزة خاصة قوامها 
مرونة التصويب وانا من موقعي  في رئاسة مؤسسة 
البرلمان أصفق لهذه المرونة وادعو لمواصلتها وتوسيع 

هوامش المبادرة أمامها«.
إنطلاقا مــن ذلك يوافــق علــى ان الأردن لديه 
تحديات ومشــكلات وهوامش مناورة وحركة وموقع 
جيوسياسي يجعل دوره مهما للغاية وإن كان سببا- 
نقصد الموقع الجيوسياســي- في كلف وعقوبات في 
بعض الأحيان لكــن العوائد تتقلــص عندما تصبح 
المواقف السياسية خارج سياق الإمكانات التي تحدد 

مساحتها كلمة واحدة فقط هي »المصالح«.
مــن هنا يرى الطراونة ان سياســة الأردن تجاه 
الملف الســوري كانت »درســا« في فــن التعاطي مع 
الواقع السياســي في ضوء الخبــرة التاريخية  وهو 
درس يحتاج بعض الأشــقاء فــي الواقع لتعلمه وإن 
كان النظــام الســوري يتحمل مســؤولية كبيرة في 

توفير الذرائع لما يسميه بـ«المؤامرة«.
وفي المســألة العراقية ما زال الموقف ضبابيا مما 

يتطلب الإغراق أردنيا في »الحذر الشــديد« والبقاء 
خلف  المؤسسات السيادية التي تكفلت بالحفاظ على 
مصالح وأمن حدود الأردن وأنتجت التوازن النفسي 
للأردنيين حتى عندما أخفقت المؤسسات السياسية أو 
الدبلوماسية مما يبقي مقولة »درع الوطن وسياجه« 
قابلة للبقاء وخارج سياق  الكلاسيكيات اللفظية فقد 

أثبتت القوات المســلحة ومن بعدها المؤسسة الأمنية 
أنهما فعلا لا قولا درع الوطن وسياجه.

وفي الإطار الفلسطيني  يبدو طراونة مصرا على 
أن عملية الســام المتبعة منذ عام 1993 لم ينتج عنها 
تعزيز قناعات الشعب الأردني بالسلام الموهوم، الأمر 
الذي يحافظ  بالتوازي على قواعد الإشتباك كما كانت 
حيث »عدو واضح الملامح« يتربص بالشعبين الأردني 
والفلســطيني ولا يمكن الثقة به  بصــرف النظر عن 
كل الإتفاقيــات الموقعة معه وإســتراتيجية التصدي  
لها اليوم في مواجهة  أعداء إســرائيل عنوان فقط  لا 
يوجد غيره وهو أن الشــعب الأردني الفلسطيني في 

جبهة واحدة لا يمكنها أن تنقسم إلى إثنتين.

تخاريف الوطن البديل

من هنا يســخر من الإصرار علــى ترديد نغمات 
البديل« معبرا عن خشــيته  نشــاز بعنوان »الوطن 
من ان تكون بعض مراكز القــوى هي التي تنتج هذه 
التخاريــف لإعاقة الإصلاح الحقيقــي والجذري في 

البلاد وعن ثقته بعدم وجــود وطني أردني أو وطني 
فلســطيني واحد يمكنه  القبول بإســتبدال ولو ذرة 

تراب من فلسطين.
»نحن الأردنيون- يقول الطراونة- مع الشــعب 
الفلسطيني كنا وسنبقى في خندق واحد في مواجهة 
التحدي الذي يعيق تقدم المنطقة ويتسبب في الإرهاب 

وكل الإشكاليات فيها وهو الكيان الإسرائيلي الرافض 
للسلام« مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني كان يمكنه 
التحــول بإتجاه الوطن البديل عــام وحدة الضفتين 

لكنه لم يفعل.
 أما جــدل »المواطنة« الذي يثــور في الأردن بين 
الحين والآخر فلا يســتحق حتى التوقف عنده ليس 
فقط لأن الشــعبين معا في إطار وحدة تاريخية أقوى 
من كل النظريات المعلبة ولكن لأن الدستور والقانون 
والواقع في الحالة الأردنيــة الداخلية أوضح من أي 

إمكانية لإنكار الحقائق.

معركة الإنتخابات

في حســابات طراونة لم يعد مــن اللائق وطنيا 
القبــول بالمنطلقــات الشــخصية فــي إدارة  معركة 
إنتخابات رئاسة مجلس النواب..يقول: »كان ذلك من 

المشكلات التي أعاقت التجربة في الماضي وما زال«.
 ويضيف: »ما الذي يعنيه فوز النائب« س أو ص« 
برئاسة المجلس بدون برنامج سياسي مؤسسي شامل 
يلبي إحتياجات الوطن والدستور وينهض بالتجربة 
البرلمانية ويستحقه شــعبنا الطيب ويساند الزملاء 

النواب في عمل منهجي برامجي وطني مسؤول؟«.
 ويشــرح: »لن أفعل شــيئا لوحــدي مهما كانت 
مزاياي الفردية وغيري أيضا لن يفعل.. لســت خارقا 
في قدراتي وغيري كذلك وقصــة الإعتبارات الفردية 
ينبغــي أن تطويها المرحلــة في كل مــا يتعلق بملف 
إنتخابات رئاســة المؤسســة النيابية وآليات العمل 

والإنتاج في عمقها«.
 »لدي شــخصيا برنامــج طموح ترشــحت في 
المرة الأولــى وأنتخبت على أساســه وأطمح الآن في 
أســتكمال حلقاته لأننــي أتحدث بلغــة لا علاقة لها 
بالفردية والشــخصنة بل بالبرامج وفي كل الأحوال 
لا أنظر لترشــيحي مجــددا على أســاس أنه معزول 
عن  إنهاض دور مجلس النــواب ومنجزاته وتوحيد 
العمل عبر الكتــل أو الإئتلافات البرامجية.. بتقديري 
حانت اللحظــة التي نقول فيهــا ان إدارة الأمور كما 
كان يحصل في الماضي لــم تعد مطلوبة ولا ممكنة ولا 

مقبولة«.

نعم أنا جدير

نعم أنا رئيس مجلــس النواب ولدي القدرة على  
تمثيل زملائي ووطني عبر هذا الموقع و..نعم أنا جدير 
بالموقــع ومن يخالفني فــي الرأي عليــه أن يقابلني 
في مناقشة حيوية لموقفي ولأســبابه...للتذكير قلت 
بعض الأحرف فقط مــن »جملتي« التي يمكنني عزفها 
فانا ترأســت المجلس لســتة أشــهر فقط  بينها دوره 
إســتثنائية  كانت مفعمة  بالتشريعات التي بلغت 13 
تشــريعا. لدي برنامج ومن حقي  إنفاذه حتى  يدخل 
في بــاب التقييم الوطني..يعنــي بإختصار لم أعزف 

موالي بعد وأطالب قبل غيري بمراقبتي ثم محاسبتي 
على ما إلتزمت به شــريطة أن  يخضع التقييم لمعايير 

العدالة والإنصاف.
 بهــذا المعنــى نعــم أنا أيضا مرشــح لرئاســة 
المجلس في الدورة المقبلة وبصــورة قطعية ونهائية 
وســأخوض المعركة الإنتخابية بكل شراسة وسأدفع 
بــكل الأوراق دفاعا عن  »فكرتــي« التي لم تكتمل بعد 
وليس فقط عن حقي في الترشيح والميدان هو الحكم 
بيني وبين زملائي خصوصا بعض الذين فقدوا القدرة 

على  تمييز الفارق بين »الترفع« والضعف.
 تســأل »القدس العربي« عن جذر فكرة الترشيح 
لرئاســة المجلــس علــى أســاس برامجــي  فيجيب 
الطراونــة: »فكرتــي علنية وواضحــة المعالم انا مع 
»هيبة مؤسســية« وليس لفظية أو إعتباطية لمجلس 
النواب ومع النظام الداخلي ومع تطوير آليات النقاش  
ودفعهــا للبرامجيــة وإيجاد مدونة ســلوك وتفعيل 
العمل التشريعي دون إســقاط الواجب الرقابي.. انا 
بإختصــار لا أرى منجيا إلا »مأسســة« مجمل العمل 
في مجلس النواب وترشيحي مجددا لرئاسة المجلس 
على هذا الأســاس ومن هذا المنطلق وأتقدم للحصول 
على ثقة زملائي على قاعدة ان لدي برنامج مؤسسي 

متكامل«.

قصة مقعد جرش

يرى طراونة أنه  »ليس صحيحا أن ذهنية النائب 
الأردني تعارض الإصلاح والتطــور والتغيير.. فقط 
المطلــوب أن يكون الإصــاح والتطويــر مقنعا وفي 
مكانه الصحيح ويتحدث به من يضفي مصداقية على 
الطرح..لا أقول أننا راضــون عن أداء مجلس النواب 
الحالــي لكني أعــرف نوايا وطوايــا زملائي النواب 
وأفهم أن لدى غالبيتهم رغبة دائمة  في الإنتاج بصفة 
وطنية وأزعم ان المجلس الحالي تعرض لظلم وتعسف 

في التقييم العام لم يحصل مع المجالس الأخرى«.
 وعندمــا تعلــق الأمــر بالضجــة المثــارة إثر 
مغــادرة الطراونة لمقعده فــي إفتتاح مهرجان جرش  
والإتهامات التــي وجهت رد: »هنا تحديدا تجلس تلك 
الذهنية البائسة التي تسعى فقط للتشويه ولا تكون 
المصداقيــة  طموحها..هذه حادثة محصورة ومحددة 
وتم تضخيمهــا في كل الأحوال بــدون إرادة مني وما 
حصل بإختصار أني دخلت وجلســت فــي مكان في 
الصــف الأول ولاحظــت أن ســتة مقاعــد محجوزة  
بجانــب  المكان المخصــص لرئيس الوزراء  فســألت  
وزيرة الثقافة عن هذه المقاعد وقالت لي بأنها لمرافقي 
للإنســحاب  ودفعني  الموقف  أزعجني  الرئيس..نعم 
فمكانــي الطبيعي  بجانب رئيس الســلطة التنفيذية 
وإعتراضي  كان على عدم وجود لياقة بعدم تخصيص  

مقعد لرئيس مجلس النواب بجانب  راعي الحفل.
 المســألة لم تكن مســألة صــف أول أو أخير ولم 
يطلب مني أحد مغادرة مقعدي ولم يأتني اي موظف..
كل هذه  تقولات  وما حصل أني قررت الإنسحاب لإني 
شعرت ببعض الإستهانة بالموقع وليس بي شخصيا..
بكل الأحوال إتصل بي نخبة من المسؤولين ووضعتهم 
بصورة وجهة نظري ولم أفترض ابدا سوء النية ولم 

يصدر عني  اي تصريح حول الموضوع أصلا.
لاحقا إنتشر الكلام عن الموقف بين الزملاء النواب 
وحصل تصعيد  مــن بعضهم لم أطلبه ولم أناقشــه 
وحرصا على  النظام والقانون رفعت الجلسة ونقلتها 

إلى تشاورية وغير رسمية بعيدا عن القبة.
الأقلام  وبعض  الأصوات  بعض  ببساطة  وأقولها 
أرادت »تضخيــم« هــذه القصة وبالنســبة لي كانت 
باللياقات ليس  مسألة بســيطة ومحدودة ومرتبطة 
أكثر وقد وجهت رسالتي بالخصوص وهي أني لا أمرر 
ما حصل أما كيف تفاعل النواب الزملاء مع الأمر لاحقا 

فهذا شأن يخصهم«.

حوار

ــف« والـــعـــدو  ــاريـ ــخـ ــن الـــبـــديـــل مـــجـــرد »تـ ــوطـ الـ
وواضـــــح  واحــــــد  ــن  ــي ــب ــع ــش ــل ل زال  ومـــــا  كـــــان 

سياسة الأردن تجاه 
الملف السوري كانت 

»درسا« في فن 
التعاطي مع الواقع 
السياسي في ضوء 

الخبرة التاريخية

ــا  ــي ــاب ــب ض ــراق  ــ ــعـ ــ الـ فــــي  الـــمـــوقـــف  زال  مــــا 
الـــشـــديـــد« »الــــحــــذر  الاردن  ــن  ــ م ويــتــطــلــب 
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كتب
نصّ غسان كنفانيفضول طفل أم قدر رجل؟

في مطلع الســتينيات من القرن المنصرم كان الوعي العربي أســير مزيج شــبه 
صوفــي من المفاهيم المطلقــة التي تجرّد الصــراع العربي ـ الإســرائيلي من محتواه 
التاريخي والقومي، وتختزله في تعبيرات رثائية من نوع »مأســاة فلسطين« و«نكبة 
1948«. ذلك التجريد تســبّب في تجميد الإبداع الفلســطيني عند مستويات الحنين، 
والرثاء، ومعاناة اللاجئين في المخيمات، فضلًا عن التناول التنميطي السطحي لدولة 

إسرائيل وللحركة الصهيونية إجمالًا.
لكنّ الأديب الفلسطيني غسان كنفاني )1936ـ1972(، الذي تمرّ ذكرى استشهاده 
هذه الأيام، كان رائداً في كســر هذا الوضع العالق، من خلال محطتين فاصلتين اثنتين 

على الأقل.
المحطة الأولى هي روايته »رجال في الشــمس«، 1963، التي شكّلت علامة فاصلة 
في الأدب الفلســطيني، وقفزة نوعية في الشكل والمحتوى؛ كما جمعت، بمهارة رفيعة، 
بين الهمّ القومي الوجودي والهمّ الاجتماعي السياســي عند مجموعة تمثيلية منتقاة 
من الفلسطينيين »الفعليين«، أي البشر العاديين غير المؤَسْطَرين. المحطة الثانية كانت 
دراســات كنفاني في الأدب الفلسطيني: »أدب المقاومة في فلســطين المحتلة«، 1966؛ 
و«الأدب الفلســطيني المقاوم تحت الاحتلال«، 1968. وهــذان الكتابان قاما، في حقل 
الدراســة الأدبية، بما قامت به »رجال في الشــمس« في حقــل التخييل الإبداعي؛ أي 
تعريف الشــارع العربي العريض على أدب متميّز يكتبه فلســطينيون »عاديون«، من 

أمثال محمود درويش وإميل حبيبي وســميح القاســم وتوفيق زياد… في أماكن مثل 
حيفا ويافا وعكا والجليل.

تشــرّد كنفاني عن مسقط رأسه عكا، عام 1948 بعد قيام إسرائيل، فنزحت أسرته 
إلــى لبنان، ثم تقلّــب في أكثر من مهنة، في دمشــق والكويت وبيــروت، وصولًا إلى 
الانخراط في صفوف المقاومة الفلســطينية عام 1960، وتوزعت اهتماماته بين الأدب 
والسياســة والصحافة. عمل محرراً أدبيــاً في صحيفة »الحريــة«، ثم ترأس تحرير 
»المحرّر« عام 1963، وســاهم في »الأنوار« و«الحوادث«، حتى عام 1969، حين أسّــس 
أســبوعية »الهدف« وبقي رئيســاً لتحريرها وناطقاً إعلامياً باسم »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين« حتى اغتيالــه على يد الموســاد في بيروت، صباح يوم الســبت 
1972/7/8، بعبوة ناســفة وُضعت في سيارته )استُشــهدت معه ابنة شقيقته، لميس 

حسين نجم، 17 سنة(.
وفي تقديمه لأعمال غســان كنفانــي الأدبية الكاملة، أشــار محمود درويش إلى 
معضلة حرف العطف، »الــواو«، الذي يفصل بين مفردتَــيْ »الكاتب« و«المناضل« في 
تعريــف كنفاني. لماذا لا يتماهى الكاتــب في المناضل، فيقال »الكاتــب المناضل«، بدل 
»الكاتب والمناضل«؟ وهل تســتعصي العلاقة بين رجل يكتب في سياق نضاله أو لأنه 
يناضل، ورجل يناضل في ســياق كتابتــه أو لأنه يكتب؟ ولماذا لا يتــمّ ذلك في حالة 

ساطعة صريحة مثل غسان كنفاني بالذات؟

يا ولدي، يا مســتقبل، ســمعتك أمس في الغرفة 
الأخرى تســأل أمك: أأنا فلسطيني أيضا؟ وحين قالت 
لك: نعم، خيّم صمت ثقيل في البيت كله، كأن شيئاً كان 

معلقاً فوق رؤوسنا فسقط، وانفجر دويّه، ثم صمت.
وبعدها: لم أصدق أذنيّ، ولكنني صدقت أصابعي. 
كنت أقرأ حين رأيت الكتاب يرتجــف بين يديّ. لا. لقد 
كان كل شيء حقيقياً إلى درجة مروّعة: سمعتك تبكي.

ولم أســتطع أن أتزحــزح. كان ثمة شــيء أكبر 
مــن إدراكي يولد فــي الغرفة الأخرى، عبر نشــيجك 
الغامض، كأن مبضعاً مباركاً يشــق صدرك ويضع فيه 

القلب الذي لك.
وكان ســؤالك ما يزال يدور في السقف ويرتد إلى 
أصابعــي ارتجافاً: »أأنا فلســطيني أيضاً؟« ثم يهوي 
التي يضربها  النظيفة  المبضع بتلك الحركة الخاطفــة 
جراح ماهر: »نعم«. ويخيّم الصمت، كأن شــيئاً وقع، 

ثم أسمع صوتك تبكي.
ولــم أكن لأســتطيع أن أتزحــزح، وأرى ما الذي 
يحدث في الغرفة الأخرى، ولكنني كنت أعرف أن وطناً 
بعيداً آخذ في الولادة مرة أخرى، ثمة أرض، ومروج، 
وحقول من الزيتــون، وموتى، ورايات ممزقة وأخرى 
مطوية، تشــق طريقها نحو مستقبل من اللحم والدم، 

وتولد في صدر طفل.

لقد اجتاحني ذلك الشــعور الغامض الذي كبّلني 
حين ولدت قبــل خمس ســنوات، كنت واقفــاً هناك 
أنتظرك تنبثق من المجهول إلى المجهول، وشعرت حين 
ســمعتك تدخل إلى العالم باكياً بصراخ كالنحيب أنك 

سقطت على كتفي فغرزتني أكثر في الأرض.
وها أنــذا، في الغرفــة الأخــرى، أراك تولد مرة 
أخرى، أحســك تســقط على كتفي من جديد، فتدقني 
أعمق في الأرض. وأردت لو أســتطيع تلك اللحظة أن 
أرى وجهك الصغير الذي يملأه عنفوان البراءة، كيف 
يتعمّد بالأسى، كيف تنزل عليه تلك الـ«نعم« كما الكيّ، 
كيف تستأصل منك براءة الانزلاق فوق طفولة لا تعي 

الأنصال التي تنفرش أمامها.
كنت تتكوّن، تلك اللحظة، أمــام عيني أمك وأمام 
أصابعي التــي كانت ترتجف مثل ورقة كتاب، كان ثمة 

من يسلمك البندقية، ويضع عينيك على زنادها.
بين غرفتينا، وثمة الجدار، كانت شروش الأرض 
تزحف كالأســطورة وتصل بيننا مــن جديد، ولم أكن 
لأســتطيع أن أتزحزح، وكنت أعــرف بصورة غامضة 
تســتعصي على اللمس، لماذا بكيــت دون إرادة منك. 
إنني أؤمن بذلك الشــيء المجهول الذي يحمل نفســه 

على الكلمات ولا يستطيع أحد أن يعرفه.
كنتَ، دون أن تدري، تحســها، تلــك الكلمة التي 

تعني الانتســاب والشــقاء، وقد تعني عندك نشــوة 
النصر أكثر مما تعني عندي، ان السنوات التي تنسرب 
من عمري تضاف إلى عمــرك، والأمل عندي لا يذوي، 

ولكنه ينتقل إليك ويضاف إلى آمالك، ويكبر عندك.
كنتَ تحس ذلك، دونما ريب، وإلا: فلماذا بكيت؟

أذكر وأنا جالس في الغرفة الأخرى أســمعك تولد 
مرة أخرى عبر النحيب كيف وُلدتُ أنا مرة أخرى:

كنت في العاشرة حين حملتنا السيارات نحو عار 
الفرار، لم أكن أعرف أي شــيء، لم أكن أحس شــيئاً، 
كنــت ما أزال أنزلق دونما وعي فــوق براءة الطفولة، 
ولكنني تعمدت تلك اللحظة بمشــهد لن أنساه: كانت 
الشاحنات قد وقفت، وتسللت بدافع من فضول الطفل 
أو قدر الرجل إلى حيث كان الرجال يقفون، وقد رأيتهم 
يســلمون أســلحتهم في مخافر الحدود، ليدخلوا إلى 
عالم اللجوء بأكفـــــهم العارية. وعدتُ كئيباً، أحس 
شــيئاً لا قبل لي بفهمــــــه، وكانت أمي جالســة مع 
النسوة فأخذت أقترب منها كأنها ملجأ، وسألتني: »ما 

بك؟«
فقلت لها: »إنهم يسلّمون ســاحهم«. وكما قالت 
لك أمك: »نعم«، قالت لي أمــي يومذاك: »نعم«، وخيّم 
الصمــت، كأن شــيئاً ســقط، وتحت ســوط عينيها 

الذكيتين وجدتني أبكي.

وولدت يومذاك مرة أخرى، كنت أنظر إلى الرجال 
من جديــد نظرة لم يعتادوها مني، وكانت أمي وحدها 

تنظر إليّ نظرة لم أعتدها منها.
لا تصدق أن الإنســان ينمو. لا. إنــه يولد فجأة: 
كلمة ما، في لحظة، تشــق صدره علــى نبض جديد، 
مشــهد واحد يطوح به من ســقف الطفولــة إلى وعر 
الطريق. ومثلما اســتولدتني تلك الـ«نعم« الجارحة، 
اســتولدتك »نعم« أخرى، وقد ســمعتك كيف تلقفتها 
بنشــيج إنســان ينبثق من المجهول إلى المجهول على 

إيقاع صوت لا يستطيع أن يتحرر منه.
أكان سؤالك، كما كان سؤالي، فضول طفل أم قدر 

رجل؟
لا يهم.

لقد وُلــدتْ، تلك اللحظــة، الأرض القديمة داخل 
إنسانها الجديد، وشهدتُ هذه الولادة وأنا في الغرفة 
الأخرى، وأحسســت بــأن الشــروش الصعبة على 
الاقتلاع قد ضربت في رقعة أخرى من سهوب الأجساد 
التي لا تنتهي. وحــن دخلتَ إليّ، خيل إليّ أنك آت من 
غارك الخاص، وأن صوتا ما قد قال لك: »اقرأ«، فأرعبك 

في البدء، ولكنه وضع خطاك على بوابة الطريق.

بيروت، 1967

فرقة الزيتون في عرض »عائد الى حيفا« عن رواية غسان كنفاني

تحرير 
الفلسطيني 

من عبء 
الأسطرة
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الطاهر الطويل

كلما قادتك خطواتــك إلى حي من أحياء المدن 
العتيقة، إلا ووقعت عيناك على معرض حي مفتوح 
متعدد الألوان، تمثله ورشات الحرفيين التقليديين 
الذين يشــتغلون على الخشب أو الفخار أو الفضة 
أو النحــاس أو الِجلــد أو الزرابــي أو الصــوف أو 
الحجر أو غيرهــا من المواد التي تنتج عنها عناصر 
جماليــة تؤثــث البيــوت والعمــران والفضــاءات 
الاجتماعية أو تضفي بهاء علــى لباس الرجال أو 

النساء.
ورغــم الأهميــة البــارزة لتلــك المنتجــات التي 
تبدعهــا أنامــل الصانــع التقليدي المغربــي والتي 
تشــكل تمظهرات ناصعة للحضــارة المغربية، فإن 
التعامــل الثقافــي معهــا بقــي ـ غالبــا ـ محصورا 
على جانــب فلكلوري متحفي، يركــز على الجانب 
الشــكلي ويغيب الــذات المبدعة. وبذلــك، يندر أن 
نجد كتابــات تســتكنه أعمــاق الفنــون التقليدية 
المغربيــة وتغــوص فــي تفاصيلهــا وجزئياتهــا. 
فــي هــذا الإطــار، يأتــي الكتــاب الجديــد للأديب 
والإعلامــي محمد أديب الســاوي الصادر حديثا 
تحت عنوان »الفنون والحرف التقليدية المغربية.. 
البــوح الإبداعي« جهدا محمودا في مجال التوثيق 
لهذا الميدان الحيوي المجســد لتــراث فني وجمالي 

إنساني غني.
ومثلمــا يشــير إلى ذلــك مؤلف الكتــاب، فإن 
حِرَفَ المغــرب وفنونــه التقليدية تمثــل تجليا من 
تجليــات التنوع الثقافي للبلاد، إذ تغطي مســاحة 
واســعة من الإحســاس الجمالــي الــذي يبرز في 
فنون العمارة المغربية المتميزة بطابعها الإسلامي، 
وريثة الحضارة الأندلسية للعصور الوسطى. وقد 
عرفت هــذه الفنون نهضة كبرى خلال الســنوات 
الأخيرة بتصميماتها الجميلة للأبنية الكبيرة التي 
تتوســطها حدائــق، وكان لها تأثير علــى عدد من 
المــدارس الهندســية بالعالم، كما يبــرز بجلاء في 
تصاميم الحــرف التقليديين الذيــن يبدعون تحفا 
فنيــة علــى الفخــار والخشــب والحديــد والذهب 
والفضــة والجلد والحجــر، أو في نســج الزرابي 
وتتميــز  والنقــش،  التطريــز  فــي  أو  والســجاد 
هــذه التحــف بألوانهــا الزاهية التــي تعكس غنى 

الحضارة العربية ـ الأمازيغية المغربية.
إن نقطة القوة بالنســبة لهذه الحرف والفنون 
التقليدية ـ كما يبسطها الكتاب ـ تتمثل في حفاظها 
على خصوصيتها وتطورها عبر المراحل التاريخية، 
فــي إطار مــن الموازنــة بــن الأصالــة والتحديث، 
المرتبطــة بالمتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
المتســارعة على صعيد المحيط الدولي، التي تحتم 
تقوية القدرات الإنتاجية للقطاع لمواجهة المنافسة. 
فبالنســبة للمعالــم العمرانيــة، ســاهمت الفنون 
والحــرف التقليديــة بقســط وافر فــي إظهار هذه 
المعالــم بشــكل يعكــس الخصوصيــات الوطنية، 
بل شــكّل الصانــع التقليدي المغربي أســاس هذه 
المعالــم، اعتمادا علــى حرفيته ومهارتــه وإبداعه. 

ومن ثم، اعتُبرت الحرف التقليدية مســاهما فاعلا 
في إغناء الثقافة الوطنية وضمان استمرار المعالم 

العمرانية التي تعكس جزءا من هذه الثقافة.
ومــن جانب آخــر، اعتمدت مختلــف العادات 
والتقاليــد الاجتماعيــة في جانب كبيــر منها على 
الأبعــاد الحضاريــة للفنــون والحــرف التقليدية، 
وتجلــى ذلــك فــي كل أشــكال النســيج والأزياء 
الأعيــاد  وحفــات  الأعــراس  وخــال  والأثــاث 
والختــان وغيرها مــن المناســبات الاجتماعية أو 

الدينية.

البحث عن الجذور

يلاحــظ المؤلــف أن الفنون التقليديــة المغربية 
اقتبســت، خــال العهــود الحديثــة، الكثيــر مــن 
والأمازيغيــة  الرومانيــة  الفنــون  مــن  المميــزات 
والأندلســية والغربية، بواســطة الاتصــال الذي 
حدث على يد دولــة المرابطين ودولة الموحدين في 
المغرب والأندلس، وبواسطة الاتصال الذي حدث 
بعــد ذلك بينه وبــن أوروبــا بداية القــرن ما قبل 
الماضي؛ الشيء الذي جعل شخصية الفن المغربي 
ـ في نهاية القرن العشرين ـ تقف صلبة قوية قادرة 
على خوض غمار الســباق مــع الفنون الأخرى في 
أوروبا وأمريكا وآســيا، وقادرة في الوقت نفسه 
علــى فرض نفســها فــي الأســواق والأكاديميات 

والمتاحف.
وفي هذا الإطار، يخصص المؤلف المحور الأول 
مــن كتابــه للإطلالة على فنــون المغــرب التقليدية 
التي تســتمد قوتهــا الفنية من الفنــون الأمازيغية 
)النحت، الحفر على الخشب، الخزف، الحلي…(؛ 
لينتقل بعد ذلك إلى الفنون العربية الأندلسية التي 
ســاهمت في إكســاب هذا التراث موقعه الثقافي 
والحضــاري، ولاســيما على مســتوى الهندســة 

المعمارية والنقش والنحت والزخرفة.

عناصر الوحدة والاختلاف

بعــد ذلــك، يفــرد المؤلف لــكل فن مــن الفنون 
التقليديــة المغربيــة حيــزا وافرا، حيث يســتقرئ 
خصوصياته ومميزاته، ويبســط عناصر الوحدة 
والاختــاف الموجــودة داخــل الفن الواحــد عند 
الانتقال من منطقــة مغربية إلى أخرى. فمن خلال 
لغة الباحث المدقق، يتوقف عند فن نسج الزرابي، 
مبرزا سمات الزربية لدى ساكنة »الأطلس الكبير« 
و«الأطلــس المتوســط« )مناطــق جبليــة( وزربية 
منطقــة الحوز )الوســط الجنوبــي( وكذلك زربية 

المغرب الشرقي، دون إغفال الزربية الحضرية.
والشــيء نفســه يفعله المؤلف عند حديثه عن 
صناعــة الخزف، حيــث يميز بين ثلاثــة أصناف: 
أولها صنــف يتميز بطابــع قروي غنــي بأصالته 
ورسومه وزخارفه المســتوحاة أساسا من رسوم 
تجســد البيئــة الريفيــة، وثانيها صنــف حضري 
يغلــب عليه طابع الفن الإســامي، حيــث غالبا ما 
تكــون تقنيــات التزيــن ذات طابــع فنــي مرهف 

مســتمد من الزهور والرســوم الهندسية، وثالثها 
صنف تلتقي فيه خصائــص الصنفين المذكورين، 
ســواء كان إنتاجه بالمراكز الحضرية التي استقر 
بها صنــاع نازحون مــن القرى المجــاورة، أو كان 
إنتاجــه بالقرى أو المــدن الصغرى التي مارســت 

المراكز الحضرية عليها تأثيرها.
تنطــق  خزفيــة  »»أحجــار  عنــوان  وتحــت 
بالحكمة«، يتوقف الكاتب عند صناعة الفسيسفاء 
المعروفة في المغرب باســم »الزليــج« والتي تعتبر 
إحــدى الصناعات الخدماتية الأكثــر جمالية على 
مســتوى المعمــار. ثم ينتقــل إلى اســتعراض أهم 
أدوات فنون الزخرفة المغربية التي تشكل مساحة 
واســعة من الإبــداع، على النحــو التالــي: النقش 
علــى الخشــب، الترصيع علــى الخشــب، النقش 
علــى الجبــس، النقش علــى الحجــر، النقش على 
النحــاس. ثم يغــوص في تفاصيل فنــون صياغة 
الحلي بالمغرب من خلال عدد من نماذجها: القلادة 
)تزار(، الحزام أو الرابــط الذهبي الخاص بالمرأة 
)المضمّــة(، تاج العــروس، أقراط الأذنين، ســوار 

جل )الخلخال(، الأساور والخواتم. الرِّ

من القاموس إلى المتحف

وتجســيدا للبعــد المعرفي الذي يســكن محمد 
أديب السلاوي، نجده يسعى إلى تقريب الباحثين 
والمهتمين وعمــوم القراء من عوالــم حِرف الفنون 
التقليدية المغربية، فيضمّن كتابه قاموسا مختصرا 
مرتبا ترتيبا ألفبائيا حســب مسميات الِحرَف، مع 
مــا يتوفر عن كل حرفة من شــروحات وإضاءات. 
وفــي الأخيــر، يقود قــارئ كتابــه إلــى جولة في 
متحف للفنــون التقليدية بالمغرب، هــي عبارة عن 
صور فوتوغرافية بالألوان مصنفة حسب الأروقة 
التالية: الزربية المغربية، الخــزف المغربي، الزليج 
المغربي الأندلســي، الزخرفة والنقش، الصناعات 
النحاســية، الصياغــة المغربيــة، صناعــة الجلــد، 
الفنون الهندســية والمعمارية، صناعات الخشب، 

الحرف المختلفة، الطرز المغربي.
٭ مطابع الرباط ـ نت 
الرباط، 2014
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غلاف كتاب
»شارل حلو، هاملت 

إتفاقية القاهرة«

كتب

لندن - »القدس العربي«:
سمير ناصيف

ركز المحامي والقاضي اللبناني سابقًا جو خوري-
حلو، في كتابه الصادر بالفرنســية في مطلع الشــهر 
الماضي بعنوان: »شارل حلو، هاملت إتفاقية القاهرة«، 
عت بــن القيادة  علــى ان إتفاقيــة القاهرة التــي وُقِّ
السياســية اللبنانيــة والمقاومة الفلســطينية في عام 
1969  وخلال رئاســة شارل حلو للجمهورية اللبنانية، 
فُرضت على حلو فرضا، بســبب ضغوط الدول العربية 
وحلفائها في الســلطة اللبنانية بالإضافة الى تقاعس 
الدول الأجنبية وخصوصا أمريكا في دعم حلو وموقفه 
المتحفظ دعما فاعلا. وبالتالي، تم التوقيع على الإتفاقية 
فــي 3 تشــرين الثاني/نوفمبر 1969 رغــم محاولات 
الرئيــس اللبناني آنذاك والذي كان مدعوما ســرا من 
»الحلف الثلاثي« الذي قاده رئيس الجمهورية السابق 
كميل شمعون وعميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون ادة 
ورئيس حزب الكتائب ومؤسسه بيار الجميل. وهؤلاء 
كانوا يقودون جبهــة ضد مجموعة »النهج« التي قادها 
الرئيس فؤاد شهاب ورئيس الوزراء في فترتي شهاب 
وحلو رشــيد كرامي والوزير فؤاد بطــرس والرئيس 
رينيه معوض. ومــع ان جميع هؤلاء السياســيين قد 
رحلوا )بإســتثناء بطرس( إلا ان قضية إتفاق القاهرة 
مع المقاومة الفلسطينية تُطرح مجددا في علاقة السلطة 
اللبنانية في هذه المرحلة مع المقاومة اللبنانية للإحتلال 
الاسرائيلي التي يقودها الآن حزب الله اللبناني بعدما 

قادتها في إنطلاقتها الحركة الوطنية اللبنانية.
علما بان المقاربة الأساسية في كتاب جو خوري-

حلو )ابن شقيقة شارل حلو، والذي كان أقرب المقربين 
اليه فكريا وعائليا( هي أنه لا يمكن للدولة اللبنانية ان 
تحتضن مجموعة مسلحة ضخمة وقوية توازي الجيش 
اللبناني، وتتخــذَّ قراراتها بمعزل عن القيادة اللبنانية 
السياسية والعسكرية، لأن مثل هذا الوضع سيؤدي لا 

محالة الى مواجهة بين الجانبين والى الحرب الأهلية.
ويؤكــد خوري-حلو في مقاطع كثيــرة من كتابه 
وإســتنتاجاته ان توقعــات خاله شــارل حلو صحّت 
عندما نشــبت الحرب الأهلية اللبنانيــة في عام 1975 
على أثر المواجهات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية 
وحلفائها مــن جهة، والســلطة اللبنانيــة والأحزاب 
اللبنانية المســيحية التي تســلحت وانشأت ما سمته 

المقاومة اللبنانية من جهة أخرى.
قد يختلف كثيرون مــع هذه المقاربة وقد يعتبرون 
انه على العكس فمن الضروري وجود مقاومة عسكرية 
مســتقلة الى حدّ ما عن الجيش اللبناني طالما أستمرت 
المواجهــة مع اســرائيل وتصاعــدت أطماعها لإحتلال 
الأراضــي اللبنانية، فيما هي تملك جيشــا قويا يعجز 
الجيش اللبناني عــن مقاومته بمفرده، خصوصا وانه 
لا يملــك قوة جوية فاعلة او معدات عســكرية متطورة 
وقصفها  الاســرائيلية،  الجوية  الإختراقــات  لمواجهة 
المواقــع اللبنانية. ولكن الرئيس حلو، حســب الكتاب 
لم ينجح في إفشــال توقيع إتفاقية القاهرة لعام 1969، 
ب بالرئيس الضعيف، فيما كان هو )في رأي  وبالتالي لُقِّ
الكاتب( رئيسا قويا ولكنه عمل في السرّ والخفاء وعبر 
التفاوض الدبلوماســي المستمر مع الســفير الامريكي 
آنذاك في لبنــان دوايت بورتر. ويتضمن الجزء الأخير 
من الكتاب عددا من النصوص  والوثائق عن مراسلات 
السفير بورتر مع حكومته ووزارة خارجيته التي تشير 

الى وقائع لم يكن يُسمح بنشرها سابقا.
ويشير الكاتب الى ان خاله أفضى اليه بمعلومات 
لم تنشر في اي مناسبة سابقة. وخصوصا فيما يتعلق 
بالصعوبات التي واجهها شــارل حلــو في علاقته مع 
عرّابــه وحليفه الســابق الجنرال فؤاد شــهاب، الذي 
الرئاســية  رفض التجديد لنفســه بعد إنتهاء ولايته 
عام 1964، وظــن انه ســيحتفظ بقدرته علــى ادارة 
الأمــور من خــارج موقع الرئاســة بمعاضدة رشــيد 
كرامي وفؤاد بطرس ورينيــه معوض وصبري حمادة 
وأركان مجموعة »النهج« المؤيدة له، وبفضل نفوذه في 
الجيش والمكتب الثاني المخابراتي والمؤسسات الأمنية 
اللبنانية. ولكن حلو، حســب مؤلف الكتــاب، أراد ان 

يتصرف كرئيس للدولة.

وصــار الرئيســان الســابق والحالــي )آنذاك( 
يتنافســان خفية ويظهران أنهما متحالفان في العلن، 
الــى ان أفضت هــذه الخلافات الى إنتخــاب الرئيس 
سليمان فرنجية خلفا لشارل حلو في عام 1970، متفوقا 
على مرشح الجنرال شــهاب آنذاك حاكم مصرف لبنان 

الياس سركيس بفارق صوت واحد فقط.
ويذكر المؤلف في المقدمة ان باحثــا امريكيا أبلغه 
بوجود وثائق حول مراســات ســرية جدا في مكتبة 
الكونغرس  كان السفير الامريكي دوايت بورتر يرسلها 
الى الخارجية. وهذه الوثائــق الأخيرة أوردت معظم 
الأحاديث والمشاورات التي كانت تجري بين شارل حلو 
والســفير دوايت بورتر آنذاك. وبورتر، حسب ما ورد 
فيهــا، كان متعاطفا مع مواقف حلــو، من دون ان يلقى 

تجاوبا كبيرا من أســياده في الخارجية الامريكية علما 
ان الخارجية لم تكن ترغب آنذاك في إغضاب القيادات 
العربية عموما التــي كانت في معظمها مؤيدة للمقاومة 
الفلســطينية ولعملياتها العســكرية ضد اسرائيل من 
لبنان، ولوجود المقاومة وشــرعنة تسلحها في لبنان. 
هذا بالإضافة الى ان هذه المقاومة كانت تحظى بدعم من 
القيادات المســلمة في لبنان ومن جزء كبير من مؤيديها 

على الصعيد الشعبي.
ويذكر خوري-حلو ان الجنرال شــهاب الذي كان 
مقربا مــن الرئيس المصــري جمال عبــد الناصر ومن 
المواقف العربية عموما بدوره لم يدعم خلفه شارل حلو 
دعما كامــا في مواقفه من المقاومة الفلســطينية برغم 

حرصه على الجيش اللبناني والسيادة اللبنانية.

وبعدما وُقعت إتفاقيــة القاهرة، اتجه الرأي العام 
اللبنانــي، حســب المؤلف، الــى إتخــاذ مواقف تتهم 
شــارل حلو بأنه ســاهم وتخاذل لدى السماح بتسلح 
المقاومة الفلسطينية لتقود المعركة ضد اسرائيل وروج 
لتوقيع إتفاقية القاهرة التي جعلت هذا الأمر مشروعا، 
وبالتالي تقاعس في دوره كرئيس للســلطة اللبنانية 
وكممثل للجهات التي تؤمــن بأولوية الدولة اللبنانية 
وأفضليتها على الآخرين، وخصوصا الطرف المسيحي 
منها. وبالتالي، صار شــارل حلو )اعلاميا( مســؤولا 
عن إنهيار الســلطة اللبنانية ووقــوع الحرب الأهلية 
اللبنانية عام 1975 فيما بذل حلو، حسب أبن اخته، كل 
ما في وســعه لمنع حدوث ذلك! واقترن اسم حلو، على 

أثر ذلك، بإتفاقية القاهرة، ولكن بشكل سلبي.

أكد جو خوري-حلو ان وســواس خاله الرئيس 
الراحــل كان عدم إقحام لبنان في حرب مع اســرائيل، 
وخصوصا لعــدم قدرة لبنان العســكرية على خوض 
مثل هذه الحرب. وكان حلو يسعى )في رأيه( دائما الى 
إقناع القادة العرب، بمن فيهــم الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر بالفصل بين إقحام لبنان بين دول المواجهة 
مع اســرائيل ومفهوم كون لبنان دولة داعمة فقط لهذا 

الأمر بسبب أوضاعه الخاصة.
 كما ان خوري-حلو أشار في أحد فصول كتابه الى 
ان اسرائيل كانت ســعيدة إلى حد ما بانطلاق مقاومة 
فلسطينية من الأراضي اللبنانية لكي تبرّر ردود فعلها 
العســكرية على عمليــات هذه المقاومــة، ولكي تؤدي 
العمليات العســكرية بين الجانبين الى تحرر اسرائيل 
من إتفاقية الهدنة مع لبنان التي وُقعت عام 1949. وكان 
شارل حلو يخشى ان تتنصّل الأمم المتحدة من إتفاقية 
الهدنة بحجة العمليات العســكرية فــي جنوب لبنان 
فيما ســعى هو الى تمديد فترة عمل قوات الأمم المتحدة 
الدوليــة في الجنوب. وكان يــرى ان ضحايا مثل هذه 
التطورات الســلبية الرئيسيين ســيكونون اللبنانيين 

عموما والمسيحيين اللبنانيين والشرقيين خصوصا.
وتحول قلق شــارل حلو، حســب الكاتــب، أزاء 
عمليات المقاومة الفلســطينية من الأرض اللبنانية الى 
هاجس. وحاول إنشاء تيار شعبي واسع يعارض مثل 
هــذه العمليات، مما أغضب خصومــه الداخليين، وفي 
طليعتهم الرئيس رشــيد كرامي الذي صار يعرقل عمل 

حلو، بدعم من حليفه الرئيس الجنرال فؤاد شهاب.
وفيمــا كان الرئيس فؤاد شــهاب يــدرك بدوره 
خطورة الوضع فانه على عكس حلو كان يؤيد سياسة 

التوصل الى تفاهم مع القيادات الفلسطينية في لبنان.
والبعض يــرى الآن، وبعد مرور عقــود على هذه 
الأحداث حكمة شــهاب فيما يــرى البعض الآخر قصر 
نظر هذا الموقــف مما أدى الى نشــوب الحرب الأهلية 
عــام 1975. والذيــن يعتنقون وجهة نظر شــهاب هم 
عروبيو لبنــان، وهم ما يزالــون يعتنقونها في مجال 
تعامــل الدولة اللبنانية مع المقاومــة اللبنانية الحالية 
للإحتــال، فيما لا يــزال مؤيدو وجهة النظــر الثانية 
يطالبون بوضع ســاح المقاومة اللبنانية تحت سلطة 

الدولة اللبنانية ويعتبرون قوة لبنان في ضعفه.
وهذا يؤكــد ان القضية اللبنانية هــي في النهاية 
سياســية، وتتلخص في إختيار واحد مــن خيارين: 
إما مقاومة اســرائيل الســاعية الى إحتــال الأراضي 
والهيمنة وبناء المستوطنات والإستيلاء على الثروات 
الطبيعية وعدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، أو الهدنة 
مع اســرائيل تجنبــا لجبروتها العســكري وجبروت 
حلفائها وسعيا الى إنشاء لبنان »قوته في ضعفه« كما 
كان يراه مؤســس حزب الكتائب اللبنانية الراحل بيار 
الجميل، والى حد ما، الرئيس الراحل شارل حلو، وعدد 

من الأحزاب والقيادات اللبنانية الحالية.
والتاريــخ وحده ســيقرر ما هو الخيــار الأفضل 
بالنســبة لمســتقبل لبنان ومســتقبل العالــم العربي 
والشــعوب العربية وخصوصا مصيــر الأقليات فيها 

ومصير فلسطين والشعب الفلسطيني.
 (*) Joe Khoury-Hélou: Charles Helou:
Hamlet de L’Accord Du Caire
 Presses de l’Université Saint-Joseph,
Beyrouth
2014
400 pages

في كتاب بالفرنسية تضمن معلومات سرية تنشر للمرة الاولى

جو خوري-حلو: أمريكا لم تدعم شارل حلو في معارضته لإتفاقية القاهرة
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ذهبت مرة لأزور قرى ألمانية قريبة 
مــن الحدود الفرنســية. وصلــت إليها 
عبر قطارات صغيرة، تشــبه القطارات 
الخشــبية التــي كنــا نلعــب بهــا فــي 
الطفولــة، وســككها الحديديــة تعانق 
حائط غرفة »الصوفا«، توارثناها جيلا 
بعد جيل بســبب متانة صنعها لتغرس 

حب السفر في لا شعورنا الجماعي.
لاحظت، وبلدات ألمانيا تمر بسرعة 
أمام نافذتي، بــؤس الكثير من الركاب 
الذكــور الجالســن بقربــي، وبرميــل 
البيــرة المحليــة أمامهــم،  يغرقــون بها 
ويكلمــون  البطالــة،  وذل  الوحــدة 

أنفســهم بأصوات ازدادت وحشــيتها 
مع كل كيلومتر يقطعونه.

والثلــج  الاول،  كانــون  فــي  كنــا 
الكثيف غطى الحقول والبيوت وشجر 
الصنوبــر، والليل نشــر ســواده على 
البيــاض الســاكن، رغم ان الســاعة لم 
تتجــاوز الرابعة بعد الظهــر. ظلت هذه 
المناطق ولقــرون، لقمــة تبتلعها ألمانيا 
تارة، وفرنســا تارة أخــرى. ويقال ان 
عمــال مناجمهــا الكادحــن فــي ظلام 
أبــدي طــوال الســنة، ابتكــروا فكــرة 
الشــجرة المزينــة المضيئة، التي يشــع 
منها نور الشــموع  )الباهظة الثمن في 

الأحوال العادية، والتي تعودوا العيش 
مــن دونها(، لكــي يفرحــوا، ولو لأيام 

فقط، قلوب أطفالهم المعتمة.
الفــراولان مينــا هوفمــان، بطلــة 
لغــز  لحــل  رحلتــي  وســبب  قصتــي 
كيانهــا، كانت من عائلــة فلاحين، قتل 
الكثير منهم في الحرب العالمية الأولى، 
وقصفــت أراضيهــم، فجاعــوا بعدها 
لســنوات. قرأت هذه الفتاة الألزاسية 
يوما في إعلان وضع على باب كنيستها 
عــن وظيفــة كوصيفة لزوجة الســفير 
الألمانــي الذاهــب الى دمشــق. نجحت 
في المقابلــة، إذ كانت ذكية، بشوشــة 

الوجــه، ومدبرة في إدارة المنزل، تجيد 
التطريــز والخياطــة وترتيــب الخــزن 
وتصفيف المائدة؛ بالإضافة الى الطبخ 
الفرنســي والألمانــي، وخاصــة كيــف 
تخبــز حلويــات عيــد الميــاد، المبهرة 
بالقرفة وبجــوزة الطيب وبالزنجبيل، 

التي طالما إشتهر بها إقليمها.
جــاءت الى الشــام هذه الشــقراء 
»الَحسِــن صبي«، ذات الشعر القصير 
علــى  لتتجــول  الأقصــر،  والبنطــال 
دراجتهــا فــي حــارات مدينتنــا. بعــد 
أشهر من وصولها، ذهبت مع السفيرة 
التي كانت قد اشــترت فرســا أصيلا، 
لزيــارة عائلــة معروفــة، فلاحظت ان 
إحدى الســيدات كانت ترتدي ســترة 
أوروبية الطــراز، مفصلة بشــكل أنيق 
جــداً، فســألت عــن مصدرهــا. قالــت 
لهــا مضيفتها انها مــن خياطة جارهم 
تعرفهــا  ان  واقترحــت  الموهــوب، 
عليــه علــى الفــور، اذ أرادت الضيفــة 
ان يخيــط لها بدلــة للفروســية. وبعد 
دقائــق بالفعــل، دخــل هــذا الشــاب 
»الفوقانــي«،  إســتقبال  غرفــة  الــى 
مــع »متــره« وورقــه الرقيــق لتصميم 
ومقصــه  ودبابيســه  »البتــرون«، 
نمــاذج  مــن  وقصائصــه  النحاســي، 
الفاخر )المســتورد  القماش الإنكليزي 
من معامل مدينة مانشســتر الشــهيرة 
اشــترى  والتــي  النســيج،  بحياكــة 
بعضها صناعيون مــن حمصنا الأبية، 
الذيــن أبدعــوا فــي إنتــاج الكاشــمير 
والجــوخ والصــوف، واســعفوا هــذه 
التقنية التــي كادت ان تنهار مع إنهيار 
الإمبراطوريــة البريطانية، وأســواقها 
في شــتى المستعمرات(. لم يخطر ببال 
الخيــاط الوســيم ولا ببــال أصحــاب 
الدار انــه صعد الــدرج الحجــري لكي 
يــرى نصيبه أمامه، وقد أتــاه من بلاد 
بعيدة، لا يعرف أي شيء عن تقاليدها 
ولا يتكلــم جملة مــن لغتها. ولكنه حين 
نظر الى الآنسة الألمانية، التي ساعدته 
بأخذ قياســات السفيرة، كاد أن يغمى 
عليه من الشــعور القوي الــذي إنتابه، 

تماماً مثلما إنتاب مينا في لحظتها! 
كانت أحياء دمشــق وقتها يجاور 
فيهــا البيت الغنــي، البيــت المتواضع، 
والكل يعرف ويحترم ويســاعد بعضه 
فــي مــا لــزم مــن الأمــور. فبعــث في 
صبــاح اليوم التالــي بجدتــه ووالدته 
وأخته، ليطلبن مــن جارتهن ان تخطب 
مينا لجــال. فلم تردهم الســيدة، رغم 
إقتناعهــا التام بان الألمانية ســترفض 
عرض الزواج هــذا، اذ ان عائلته كانت 
فيهــا  والنســاء  وتقليديــة،  متدينــة 
يلبســن الملاية وقلما يخرجن من الدار. 
ويــا للغرابــة، مينــا قبلت علــى الفور، 
وبســعادة لا متناهيــة، وعاشــت مــع 
أهــل عريســها، وارتدت نفــس الملاية 

اللهجة  الســوداء وتعلمت  »الشيفون« 
الشــامية القديمة، لتصبــح ماهرة في 
»الفتــات«  وتحضيــر  المونــة  صناعــة 
فتــة  ومنهــا،  الصعبــة،  الدمشــقية 
الكــوارع، التــي كانت المفضلــة عندها. 
أسلمت عن إيمان بعد سنوات، ورزقت 
بصبــي أســمته محمــود. فصــارت أم 
محمــود جزءا لا يتجزأ مــن حياتنا، إذ 
كانــت تكبس لنا المخلــات الملونة التي 
اشــتهرت بها، والتي كان منظرها مثل 

منظر الجواهر. 
التلفزيــون  والــدي  أســس  حــن 
السوري في بداية الستينيات من القرن 
الماضــي، وأراد تقــديم أول مسلســل 
تاريخــي، احتــاج مخرجه لمــن يصمم 
قبعات لهارون الرشيد، ولملوك آخرين 
وملكات وشــعراء من ماضينا العربي. 
فأتت أم محمود لإنقاذ الموقف، وبقيت 
تعمل في قســم الأزياء المســرحية في 
التلفزيــون حتى تقاعــدت، والكل كان 
يدهش من القطع المخملية ذات التطريز 
الشرقي البديع التي كانت تبتكرها لكل 

شخصية.  
في يــوم عدت الــى البيــت، وكنت 
قــد تعرفت على كاتــب بريطاني أردت 
الإرتباط به في زواج ثان، فجلست مع 
أهلي ومع أم محمود الى مائدة الطعام، 
لأشــرح لهــم الموقف. حين ســمعت ما 
قلــت، صرخت أم محمود بذعر حقيقي 
وقالــت بلهجة »الميدان التحتاني«: »مو 
عيــب عليكــي تروحي تتجــوزي واحد 

أجنبي؟«.
حين توفيــت، ونُقــل جثمانها الى 
جامع في حــي القصور حيث عاشــت 
في آخر ســنين عمرهــا، كان اليوم يوم 
جمعــة، فقرر الخطيــب المتنور التحدث 
عــن حياة هذه الإنســانة الفريدة، التي 
إعتنقــت الإســام عــن إيمــان ومحبة، 
وأصبحت لا تقطع فرضا من فروضه. 
علــى  وحملوهــا  الســامعون  فهــب 
الأكتاف، وداروا بها على كل الجوامع 
فــي الطريق الى المقبــرة، ليصلى عليها 
مــراراً قبــل ان تدفــن في تربة دمشــق 
التي طالما عشــقتها. حــن زرت قبرها 
بعد سنين، جاء طير »حج لقلق« وحلق 
في الســماء فوقنــا، ذاك الطائر اللقلق 
الــذي هو رمــز الألزاس. فحــن لمحته، 
قــرأت لها أول آية انبثقت عفوياً ببالي: 
»وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما 

تدري نفس بأي أرض تموت«.  

ذاكرة

أم محمود
نساء الزاسيات
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فنون

ما بين »المرأة ورموزها« و»دوائر الصوفية« التي لا تنتهي
القاهرة ــ »القدس العربي«:

محمد عبد الرحيم
للفنان  معرض  القاهــرة  في  حاليا  يُقام 
»حامد ســالم« على قاعة »راتب صديق« في 
أتيليــه القاهــرة، بعنوان »تعبيريــة المرأة 
وعلاقتهــا بالرمز«. يســتعرض فــي مُجمل 
لوحاتــه علاقــة المــرأة المصريــة برموزها 
الشــعبية والمقدســة. من ناحية أخرى يُقام 
معرض آخــر للتصوير الضوئي بمشــاركة 
الفنانين »نشــوى علي« و«أحمد بيرو« تحت 
الثقافي  البلــد  مركز  في  »التنــورة«  عنوان 
التحرير، وهــو لقطات لفــن »التنورة«  في 
وإن  والذي  التراثــي،  الفــن  هذا  وأصحاب 
كانت بدايته في تركيا، إلا أنه أتخذ أبجديات 
جديدة من خلال الثقافة الشــعبية المصرية. 
وقــد يبدو للوهلــة الأولى أنــه لا علاقة بين 
المعرضــن، إلا أن التزامــن الصدفــوي في 
ميعاديهما، أوحى بطريقة ما بعلاقة خفية ــ 
غير مقصودة ــ ما بين جســد المرأة والدائرة 
الأزليــة للصوفيــة، وحركتهــا فــي رقصة 
التنورة، التي تشكل التقاء البداية والنهاية 
معا في النقطة نفســها. ولا نجد ســوى قول 
الإمام الأكبر الشــيخ )ابن عربــي( »كل ما لا 

يؤنث لا يعوّل عليه«.

نساء حامد سالم

مــن خلال ألــوان حارة يُســيطر عليها 
الأحمر والأخضر ومشــتقاتهما تبدو نســاء 
الفنان حامد ســالم، متداخلات مع رموزهن 
الشــعبية والإحتفاليــة، رغــم وجوههــن  
الجامدة والحادة الملامح والتفاصيل، والتي 
تشــبه إلى حدٍ كبير وجوه نســاء الجنوب 
المصري، حيــث قوة ملامــح الوجه ونظرة 
العــن الواثقة. ورغم انحنــاءات التفاصيل 
الأنثويــة التــي تتميز بها اللوحــات، إلا أن 
الأجساد تتقاسمها الرموز الطقوسية، وكأنها 
جزء من هذا الجســد لا ينفصــل عنه، كثيمة 
»الأســماك« الُمتكــررة في أغلــب اللوحات، 
كمعادل لصدر المرأة على سبيل المثال. إضافة 
إلى القرط »الَحلَق« الكبير التراثي، والمفتاح 
الُمعلّق سواء في رقبة المرأة أو أذنها، كتعويذة 
قديمة »مفتاح الحيــاة الفرعوني« ولكن في 
شكل حداثي يكســر إيقاع اللوحة عن قصد. 
مــن ناحية أخــرى تختفي هــذه التفاصيل 
تماماً في لوحة تشــبه لوحــات دفن الموتى 
الفرعونية، حيث تنتصب الآلهة القديمة عند 
رأس وقدم الشخصية في اللوحة، وهنا تتيه 
التفاصيل وتــكاد تختفي الوجوه، نزولًا عن 
اللوحة،  في  الدرامي/الحكائي  الحدث  جلالة 
التي  اللونية  باللطشــات  أشبه  يبدو  فالأمر 
بالكاد تجســد حالــة الشــخصية في هذه 
فيها  يحتل  التي  الوحيــدة  اللوحة  اللحظة. 
الوجه المساحة الأكبر منها تمثل بدورها حالة 
من الفرح تتشاركها امرأتان، تقومان بإطلاق 
الأغاريــد، كما يحدث عند خــالات الفرح في 

الفئات الشعبية.
الجديــر ذكــره أن الفنان حامد ســالم 

الدكتــوراه تخصص  حاصل علــى درجــة 
تصوير، كليــة التربية بجامعة المنيا، ويعمل 
أستاذا مساعدا بقسم الرسم والتصوير، في 

الكلية والجامعة نفسها.

دائرة الصوفية الأبدية

تعتبر رقصة التنورة من الرموز المباشرة 
التي تجســد الحالة الصوفية في الفن، وعن 
التقطها  طريق عدة لقطات مُختــارة بعناية 
كل من الفنانين »نشوى علي« و«أحمد بيرو« 
ليُجســدا حالة راقــص التنــورة في لحظة 
توحده مع هذا الفن وفلســفته، ســواء في 
الفوتوغرافيا،  طريــق  عن  وتثبيتها  الحركة 
التي توحــي بإمتداد الحركة وإســتمرارها 
خارج إطــار الصــورة الثابتة فــي الزمن، 
إضافة إلى الآلات الُمصاحبة للراقصين وفريق 
المرافقين  بالدفــوف  والعازفــن  الُمنشــدين 
لهم، حالة كاملة من التماهي بين الموســيقى 

والحركة وجسد الراقص.
ومن خــال التعريــف بالمعرض أضاف 
الفنانان عدة معلومات عن طبيعة وفلســفة 
وتاريــخ رقصة التنــورة المصرية، من حيث 
مُقتصرة  كانت  الأصــل،  تركية  رقصة  كونها 
على تنورة وحيدة يلف بها الراقص نفســه، 
إلا أن المصريــن أضافــوا لهــا مــن روحهم 
والفانوس،  كالدفوف  الشــعبية  وطقوسهم 
ليصبح فن التنورة المصري فناً اســتعراضياً 
في تكامل محســوب. أما فلسفة هذه الرقصة 
وتكاد  الإســامية،  الصوفية  من  والُمستمدة 
تكون تجسيداً فنياً وفلسفياً لها، حيث تصبح 
حركة الراقص معادلًا لحركة الكون الدائرية، 
التي تبــدا وتنتهي عند النقطة نفســها، كما 
أن دوران الراقص الأساســي الذي يقف في 
الراقصون،  منتصف دائرة أخرى يحيط بها 
فكأنه المركز الذي يدور حوله باقي الكائنات 
درجة  وفــي  مُشــابهة،  حركة  فــي  الأخرى 
الإيقاع نفســها، كحالة منظِمة لحركة الكون 
ككل. فالــدورات المتتالية تــدل على تعاقب 
الفصول الأربعة، وتقــدم الزمن وعودته كما 
كان، وكأن الإنسان يُســقِط عامل الزمن من 
حســابه، ليصبح مُتجدداً ومُتحرراً من أثقال 
الجســد، وصولًا إلى حالة الصفاء النفســي 
والروحي. كما أن الراقــص عندما يرفع يده 
اليُمنى للأعلى وينزل اليُســرى للأسفل، فهو 
يعقد صلة أبدية بين الأرض والســماء، آملًا 

في التحرر والصعود. 
وفــي النهايــة نــرى أن الأمــر لا يعدو 
كونه تفسيراً فلســفياً لطبيعة هذه الرقصة، 
لكنها في الواقــع أصبحت حالة فلكلورية، لا 
تجذب سوى السائح والُمتمسّح بغرائب الفن 
الصوفي، كموضة أكثر منها حالة صفاء عقلي 
وروحي، كمــا حالات الإنشــاد الديني وكل 
مظاهر الفن المرتبطة بالدين، أو التي تستمد 
منه ــ شــكلًا ــــ طبيعتها الفنيــة. فالحالة 
الصوفيــة حالــة خاصة، وتجربــة روحية 
يخوضهــا صاحب الحــال بمفــرده، ووفق 
إختبارات قاسية تمر بها روحه، سواء أفصح 
عن هــذه التجارب أو أخفاهــا، دون التعلّق 

بمظاهر الحالة فقط.

من اعمال الفنان حامد سالم
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»السينما الجوالة« فكرة أطلقها المخرج الفلسطيني يوسف الديك: 

 استعادة لثقافة الوصول إلى الفئات المهمشة
رام الله - »القدس العربي«:

فادي أبو سعدى

الفلســطينية  الإنتفاضــة  إنطــاق  بعيــد 
الأولى فــي العام 1987، أغلقت دور الســينما، 
أو  أحرقــت، وكان ذلك ظلما كبيــرا عانى منه 
السينمائيون الفلســطينيون، ففلسطين كانت 
تعج بدور الســينما، وكان لا بد من التفكير في 
شــيء جديد يغطي حالــة الفراغ الســينمائي 
الحاصــل فــي البلــد، فأتت فكــرة »الســينما 
الجوالــة« التــي أطلقهــا المخــرج الفلســطيني 

يوسف الديك.
كيــف نبــدأ من جديــد؟ هو الســؤال الذي 
أرق المخرج الفلســطيني، لابتــكار هذه الفكرة، 
آلاف  تحتــاج  بأكملهــا  ثقافــة  فاســتعادة 
العروض الســينمائية، ولجهد أسطوري، كما 
تحتــاج أيضاً لمســتثمر محلي حتى نســتطيع 
استعادة ما فقد، سواء من ناحية إنتاج الأفلام 

السينمائية أو إعادة الجمهور لدور العرض.
ويقول الديك »فلسفتنا كانت بالذهاب إلى 
الناس، وليس العكس، وبــأن تكون العروض 
مدعومــة مــن حيث التكلفــة فقــط، كان تكون 
مجانية للجميع، وأكثر مــا يهمنا هو الوصول 
للفئــات المهمشــة من الجمهــور مثــل »البدو« 
حيــث تم تقــديم 15 عرضــاً فــي مناطقهم من 
شــمال الضفــة الغربيــة حتــى جنوبهــا، كما 
وكانت الكثير من العروض مخصصة لمخيمات 
اللاجئين تزامنــا مع ذكريات أليمــة تمر علينا 

مثل النكبة والنكسة«.
الأفــام التــي تعــرض ليســت بعيــدة عن 
ثقافتنــا، يحدثنــا الديــك، فانطلاقة الســينما 
الجوالــة كانــت تعبــر عــن الإنتمــاء والثقافة 

وهويتنــا  بقضيتنــا  التاريخيــة  والعلاقــة 
كفلســطينيين، حتــى أننــا نعتقد بأننــا نحمل 
فكــرا مقاومــا عندما نصــل إلى جميــع فئات 
الشــعب في كل أماكــن تواجــده، خاصة عند 
نقاط التماس مع الإحتلال الإســرائيلي، حيث 
يتــم حرمان شــرائح واســعة مــن المجتمع من 

مشاهدة فيلم، والإستمتاع بالسينما.
مجانية العروض السينمائية، تأتي لجذب 
أكبــر عدد ممكن مــن المواطنين الفلســطينيين، 
خاصة في مناطــق الأرياف، في ظل الأوضاع 
الاقتصاديــة والماليــة الصعبــة التــي تمر بها 
نســبة كبيرة مــن الأســر الفلســطينية، حيث 
يتــراوح جمهورنا بــن 150 إلى 300 شــخص 
في بعض الأماكن للعرض الواحد و40 إلى 60 

امرأة للعروض المخصصة للنساء.
»الســينما  لمشــروع  الرئيســي  الهــدف 
الجوالة« يكمن في إرســاء »ثقافة ســينمائية« 
لدى الجمهور الفلســطيني، لأن هــذا النوع من 
الفن يشــكل أحــد أهم مقومــات المواجهة ضد 
الإحتلال وسياســاته التعسفية بحق المواطن 
الثقافــة  هــذه  وجــود  وبعــدم  الفلســطيني، 
أصبحت لدينا »أمية ســينمائية« وفقرا شــبه 
مطلق بمسلمات وتفاصيل هذا النوع من الفن. 
المخــرج يوســف الديك يرى بأن المشــروع 
يســعى أيضــاً إلى اســتخدام الســينما كأداة 
جدية للتغيير في الواقع الفلسطيني، وتحديداً 
في إيجــاد مســاحة للفرح والتفريغ النفســي 
»لأطفــال فلســطين« من خلال تقــديم عروض 
ســينمائية ذات مفاهيــم تربويــة جديــة فــي 
مواجهــة مــا يتعرضون لــه يومياً علــى أيدي 
الإحتــال الإســرائيلي، إلــى جانــب التأكيــد 
على الهوية الوطنيــة، وتقديم نماذج من أفلام 

المقاومة العالمية ضد الإستعمار.

ما يســتخدمه فريق الســينما الجوالة هو 
شاشــة بيضاء بعــرض مترين ونصــف المتر، 
تعــرض عليهــا أفــام 16 ملــم مــا يمكنهم من 
حملها بســهولة في ســياراتهم أثنــاء تنقلهم 
بــن المــدن والقــرى الفلســطينية، ومعظمهــا 
أفلام فلسطينية وحركات تحرر، أو ذات صلة 

بالثقافة الفلسطينية. 
أكثر المشــاكل التــي تواجه هذه الســينما 
تتمثل بوجــود الحد الأدنى من المعدات لتقديم 
العــروض، وصعوبــة الحصــول علــى أفلام 
ســينمائية مــن المنتجــن« العــرب والأجانب 
بســبب أســعارها الباهظة، كما أن هناك شبه 
إنعــدام للرعايــة المحليــة من القطــاع الخاص 
لدعــم الفكرة وإســتثمارها إعلانيا، إلى جانب 

صعوبة التنقل بسبب الحواجز  الإسرائيلية.
 رســمياً في الضفة الغربيــة، لا لدار عرض 
ســينمائي واحدة تتمثل  في مســرح وسينما 

»القصبة« بينما في غزة لا وجود لدور ســينما 
بالمطلق، ما يزيد أهمية فكرة الســينما الجوالة 

التي ينفذها المخرج الديك في فلسطين.
بعــد عــودة الديك مــن  مهرجــان تورينتو 
للســينما، قــال ان أكثــر المناظر التــي أحزنته 
وأفرحتــه في الوقــت ذاته هو رؤيــة »طابور« 
مــن الناس يصــل عددهــم إلى  500 شــخص 
يصطفون تحــت المطر، لحجــز بطاقاتهم، في 
إنتــظــار دخـــول السينما ومشاهدة العرض 
القادم، وهــــو منـــــظر فُقد في فلســطين منذ 

زمن. 
أما عن المخرج يوسف الديك فهو من مواليد 
كفر نعمة في محافظة رام الله، ودرس الإخراج 
في الأردن والإنتاج والإخراج ضمن مؤسســة 
»الفينيــق للثقافــة والفنون«، وأخــرج فيلمين 
روائيين »حالة« و«كفى«، وأعد عدداً كبيراً من 

الأفلام. الوثائقية والبرامج التلفزيونية.
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عمان-»القدس العربي«:

إسلام أبو زهري
انتشــرت ظاهــرة التحرش الجنســي بمســتوى 
غير مســبوق في الاردن مؤخرا ما أدى الى  إزدياد عدد 
الضحايا من الفتيات اللاتــي يتكتمن غالبا الحديث عن 
الإنتهاكات التي تعرضن لها، وســط غياب وضعف في 

التشريع القانوني والوازع الأخلاقي.
رئيسة وحدة حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق 
الإنســان بثينة فريحات أوضحت لـــ »القدس العربي« 
ان المــادة 308 من قانون العقوبــات الاردني التي تزوج 

المغتصبات، لا تجــرم فعل التحرش الجنســي بل تقدم 
الضحية »المــرأة »كهديــة لمغتصبها الرجل، وتســاهم 
في  إزدياد جرائــم التحرش الجنســي  وتزيد من عدد 

الضحايا ومن وقع الإنتهاكات على المرأة.
وأضافت انه تم الضغط على مجلس النواب من قبل 
مؤسسات المجتمع المدني لالغاء المادة 308 الا انه لم يتخذ 

أي إجراء حتى الآن.
وبينت ان قانون العقوبات وضع بعض النصوص 
التي تجرم فعل التحرش وعقوبات مشددة على الجاني 
في حال اذا كانت الضحية أقل من 18 عاما أو في حال وقع 
الإنتهاك عليها من قبل اصولها وفروعها من المحارم  وفي 

حال كانت تعاني من إعاقات عقلية.
وأشــارت الى وجــود حالات كثيرة مــن التحرش 

الجنســي لا تصل الى القضاء  والمراكــز الأمنية، بل يتم 
التراضي بشــأنها بين الطرفين »أهل الضحية والجاني« 
ويقــوم الأهل بحلها خوفا على ســمعة المــرأة والعائلة 
وأحيانا يتدخل الحاكــم الإداري فقــط. وهناك قضايا 
تقع ضحيتها الأنثى ويمنعها الخوف ونظرة المجتمع من 

الحديث عنها وعن الإنتهاك الذي وقع عليها. 
وزادت بان هناك حالات تتعرض الضحية فيها الى 
ظلم الأهل والمجتمع معــا بعد تهديد حياتها، لذلك يصدر 
الحاكم الإداري قرارا بتوقيف الضحية التي تم الإعتداء 
عليها جنســيا في مراكز الإصــاح والتأهيل لحمايتها 

ورعايتها وخوفا من تعرضها للقتل من قبل ذويها. 
وبينت أنه في مثل هذه الحالات لا بد من فتح مراكز 
خاصــة لضحايا التحرش الجنســي وليــس وضعهن 

كسجينات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة قالت »ان القانون أعطاها 

حقوقا لكنها نظرية مكتوبة ولا تطبق بشكل عملي«.
 لفتت ظاهــرة التحرش الجنســي  نظــر كثيرين 
فــي الأردن خاصة بعد شــيوعها والجــدل والقرارات 
التــي أتخذت حولها في مصر، وتوجــه مكتب »القدس 
العربــي« في عمــان بســؤال تضمن وجــود الظاهرة 
أصــا أو إنكارها الى عدد من الأشــخاص وكانت نتائج 

الإجابات لافتة للنظر.
يقول أســامة ديب »أن ظاهرة التحرش الجنســي 
موجودة في كل العالم والاردن ليس إستثناء وقد يكون 
هنالــك تحرش باللفظ لكن لا يصــل الأمر الى  اللمس او 
الإغتصاب فهذا نــادر في الاردن، لان هذه الجرائم تأخذ 

القانون يقدم المرأة »هدية« لمغتصبها
التحرش الجنسي في الأردن ظاهرة مسكوت عنها
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تشــير جمعيــة معهد تضامــن النســاء الأردني »تضامــن« الــى أن التحرش 
الجنســي لا يحتاج للغة لفهمه ولا لشــكل أو لباس لممارسته  ولا لعمر يستهدفه 
ولا حتــى لجنس يفرقه، وإنما هــو فعل غريزي لا أخلاقي يصدر عن أشــخاص 
يعانون من أمراض نفســية عززتها تربية خاطئة لذكورة زائفة وسطحية  ونظرة 
دونية للنســاء تشــكلت عبر التاريخ  وتتم ممارســته في المحيط الضيق كالبيت 
وبيوت الجيران والحي، لينتقل الى الحيز الأوســع كالأماكن العامة والمزدحمة 
كالباصــات والقطارات والتجمعــات، وفي الأماكن الخالية مــن المارة أو المظلمة 

والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل. 
والتحرش الجنســي هو عبارة عن إيحاءات جنســية غير مرغوب فيها، لفظية 
أو جســدية، أو القيام بسلوك ذي طابع جنسي ســواء أكان هذا السلوك بشكل 
صريح أو ضمني. وله أشــكال متعددة ووسائل متنوعة تعتمد على المكان الذي 
يمارس فيه والسلطة والنفوذ اللذان يتمتع بهما المتحرش. ومن أشكاله الملاحقة 
واللمــس والنظــرة الفاحصــة وإســتخدام الإشــارات والتلفــظ بكلمــات بذيئة 

والتصفير.
وفــي الأردن تشــير »تضامــن« الى السلســلة البشــرية التي أقامها شــباب 
وشــابات بــن دوار الداخلية ودوار المدينــة الرياضية حاملــن يافطات ترفض 
التحرش الجنســي، والــى الحملات الالكترونية المنتشــرة والتي تعبر عن رفض 

تام وخروج عن صمت وخوف أصبحا من الماضي. 

وتؤكــد »تضامــن« أن أغلــب نصــوص قوانــن العقوبــات لا تكفــي لتجريم 
التحرش الجنســي بإعتباره عمــاً منافياً للحياء، وأن إثبــات الجريمة يكون من 
الصعوبــة بمــكان خاصة عندمــا لا يتوفر شــهود، وأن الحاجــة أصبحت ملحة 

لإصدار تشريعات خاصة بالتحرش الجنسي. 
وفي الأردن يجد العديد من نشطاء حقوق الإنسان أن المادة )340( من قانون 
العقوبــات المتعلقة بالفعل المنافي للحياء غير كافية لتجريم التحرش الجنســي. 

وكذلك الحال في لبنان ودول عربية أخرى.
وتدعــو »تضامن« الحكومــات العربية الى تجريم التحرش الجنســي بســن 
قوانين منفصلة عن قوانين العقوبات ورســم إســتراتيجيات وسياسات تهدف 
الى الحد منه، كما تدعو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق 
النســاء والأطفال بشــكل خــاص الى العمل علــى وضع اســتراتيجيات وطنية 
لمكافحة التحرش الجنسي، وإقتراح مشــاريع قوانين، وزيادة البرامج التوعوية 
والتثقيفيــة الخاصــة بالثقافــة الجنســية وحــول التحرش الجنســي للنســاء 
والفتيات والأطفال، والعمل على تســهيل وصولهــن الى مراكز تقديم الخدمات 
الإرشادية ، ودعم برامج إشــراك الرجال والشباب في مكافحة التحرش، وكما 
تدعو وســائل الإعلام الى إبراز قضية التحرش الجنســي والمخاطر التي تترتب 
على حدوثه، النفسية والصحية بالنسبة للمتحرش بهن، والإخلاقية والتربوية 

بالنسبة للمتحرشين والأسرية بالنسبة للمجتمع ككل.

أبعادا سلبية في مجتمعنا العشائري المحافظ«.
 ويتحدث وائل الخطيب، عــن أن الحرمان والكبت 

عند الرجل يسبب إنتشار ظاهرة التحرش الجنسي.
وتشير باسمة سليمان الى إنتشار ظاهرة التحرش 
الجنسي في شوارع عمان وتحديدا في مدينتهم مأدبا ما 

يسبب لها الأذى النفسي أثناء مشيها في الشارع.
أســتاذ علم الإجتمــاع  الدكتور حســن محادين 
أشــار الى »ان فعل التحــرش يرجع الى أنمــاط البيئة 
الاجتماعيــة داخل الأســرة وهذه الأنمــاط تتجلى في 
وجود تمييز على أســاس النوع عدا عــن ان المرأة تبدو 
في أذهان الذكور الأقل مرتبة والأســهل نهشا وبالتالي 
يصير ســعيهم لإكتشافها ســعيا منحرفا، خصوصا مع 
وجود عوامل الضغط داخل المجتمع ما يجعل المرأة تشعر 

بالذنب والخوف بسبب وقوع هذا الأذى عليها«.
وبــن »ان الأنثى في ظل إنتشــار ظاهرة التحرش 
الجنســي تكون حريصــة علــى ألا تكون مبــادرة في 
التصريح، خاصة في مجتمع يتواطــأ ضمنا مع الرجل، 
القوانــن الأخلاقيــة والاجتماعية وفي  وجراء ضعف 
الصمت عن هذه الجريمة«. ودعــا محادين الى ضرورة 
توجيه التنشئة الاجتماعية وتربية الأجيال على أساس 
الفهم المشــترك بحيث يصــار الى تقســيم العمل داخل 
الأسرة على الجنسين بعيدا عن التمييز الذكوري  وعدم 
التشــديد المبالغ فيه على الأنثى بحيــث يصل الى زرع 

الشك في شخصيتها.
وزاد أنه لا بد من التوعية المستمرة للإناث وتوضيح 
ان عملية تعرضهن للتحرش الجنســي مرفوضة ويجب 
ان يفصح عنها في حال حدوثها كون القوانين الأســرية 

والمدنية بوسعها ان تردع من يقدم على هذا السلوك.
وتابع: لا بد من إقامة النشاطات الحرة في المدارس 
والجامعات للتقليل من فضول الإكتشــاف بين الجنسين 

والذي يترجم في صورة تحرش.
ومن جهة أخرى بــن تقرير صادر عن منظمة العمل 
الدولية حول ظاهرة التحرش ان الاردن وصل لمستويات 
غير مسبوقة في هذا الجانب خصوصا مع إنخراط المرأة 
الاردنية في سوق العمل مستعرضا ضعف المنظمات التي 
تعنى بحقوق المرأة والدفاع عنها والتي تعمل غالبا وفقا 

لرغبات الحكومة وتفتقر للدعم الشعبي.
وحــذر التقرير من صمــت الاردن علــى ما يجري 
حول الظاهــرة ووجوب إتخــاذ اجــراءات من جانب 
الســلطات لتلاشــي الوقوع في أزمة مصر فيما يتعلق 
بتفشــي الظاهــرة.  ولمحمــد الحويطــات رأي آخر في 
ظاهرة التحرش الجنســي  فهو يعتقد ان المشكلة ليست 
في الظاهرة في حد ذاتها ولكــن في قبول المجتمع لها أو 

ممارسة الشباب السلبية لفعل التحرش.  
    ويؤكــد بــدر الخطايبة ان ظاهــرة التحرش في 
الاردن تأخد درجــات وحدودا ومراحــل؛ تبدأ بوجود 
فارق في الإهتمام  ولا يوجــد مجتمع يخلو من ذلك؛ اما 
مجتمعنا فانه يصفه بالتحرش السلبي سواء بالنظرات 
أو غير ذلك والسبب في ذلك اننا مجتمع ذكوري مريض.

ووفقا لأمينة ســر اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون 
المرأة أســمى خضر  فان 80 في المئة من النساء يواجهن 
التحرش وهذا الرقم آخذ في الإزدياد في ظل غياب أرقام 

وأحصائيات دقيقة حوله.
ويرى خبراء قانونيون ان الأردن خال بشكل شبه 
كامل من قضايا التحرش الجنســي فــي ملفات القضاء 
لأنها لا تســتند الى دليل، ولا يوجد شهود لإثبات واقعة 
التحرش، إنمــا هناك قضايا هتك عــرض يمكن وصفها 
بالتحرش الجنسي العنيف من الرجل الذي يقوم بوضع 
يده على شعر أو جسد المرأة أو بلمس منطقة حساسة من 

جسد الفتاة.

الثالثة  المرتبة  السعودية تحتل  رويترز فأن  حسب إحصائيات أشرفت عليها وكالة 
بين 42 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل، وتبين من خلال الدراسة 
التي شملت 12 ألف إمرأة من دول مختلفة أن 16٪ من النساء العاملات في السعودية 
يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل مسؤوليهم في العمل وتصل نسبة التحرش في 
المانيا إلى 5٪، وبريطانيا 4٪ وإسبانيا 6٪ والسويد تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة لا تزيد عن 
3٪. وأشارت دراسات أخرى الى أن نسبة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات بشكل عام 
في لبنان وصلت الى 30٪. كما أشارت دراسة مسحية أجريت في الجامعة الهاشمية 
العمل أماكن  في  جنسية  لتحرشات  العينة  نساء  من   ٪14 تعرض  الى  الأردن  في 

الصمت والخوف أصبحا من الماضي
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»الفوضى الخَلاقَة« التي تصنع داعش وتعيد الخلافة

لندن ـ »القدس العربي«:
إياد بركات

كان ممتطيــا حصانــه يســارع الزمن 
فــي منتصف ليلــة  18 نيســان/إبريل عام 
1775، قاطعــا المســافات بــن القــرى في 
مســتعمرة بوســتون التي كانت تابعة في 
حينــه للتاج البريطانــي  وإحدى الولايات 
، يدق على الأبواب صارخا  الأمريكية  لاحقــاً
»البريطانيــون قادمون« ويحض الناس ان 
ينشــروا الخبر لمن حولهم وللقرى المجاورة 
لأن »الأمر خطير«.  كان الســيد بول ريڤير، 
قبل ســاعات من ذلك قد ســمع إشاعة، فقد 
أخبره أحد الأولاد في بوستن أنه سمع جنديا 
بريطانيا يهمس لآخر »غدا ســنذيقهم عذاب 
جهنم«. بعد التفكير وإستشارة شخص آخر 
فقط  إستعار بول ريڤر حصانا  وإنطلق تحت 
جنح الظلام، كان يشعر أن الأمر خطير وان 
الرســالة يجب ان تصل للســكان ولكنه لم 
يكن ينوي أن يشعل ثورة ضد البريطانيين، 
يريد تحذير الناس مما كان يعتقد انه حملة 
مداهمة وتفتيش عن السلاح سوف يقوم بها 

الجيش البريطاني في الصباح.
خلال ســاعات من إنطلاقــه كان الخبر 
قد انتشــر كالفيروس، ينتقل من شــخص 
الى شــخص ومن قرية الى أخرى إنتشرت 
الناس  العــدوى مســافات طويلة وحمــل 

السلاح ونظموا انفســهم في مليشيا محلية 
يعرف  لم  البريطانيــن،  لقدوم  إســتعدادا 
أحد التفاصيل فقط ان البريطانيين قادمون، 
وبسبب عتمة الليل وصراخ الناس وأسلوب 
بول ريڤر في نشــر الأخبار وطريقة إنتشار 
الهلــع والترقب  »الخبــر الفيروس« ســاد 
والفوضــى والإســتعداد لمواجهــة »الأمــر 
الخطير«.  في التاسعة صباحاً عندما تحرك 
الجيــش البريطاني وبــدأ التقــدم ليداهم 
مخازن الســاح باغتته المليشيا التي نظمها 
النــاس فــي الليــل، فاجأتهم شــدة بأس 
مقاتليهــا وهزم الجيــش البريطاني هزيمة 
نكراء زادت من ثقة سكان المستعمرات ومن 
جرأتهــم على تحدي التــاج البريطاني. من 
تلك الواقعة إنطلقت »الثورة الأمريكية« ضد 
الإمبراطورية البريطانية وهزمتها وكنستها 
من المســتعمرات الأمريكية وأسســت لقوة 
عظمى فــي التاريخ وهــي الولايات المتحدة 

الأمريكية دون تخطيط مسبق.
لــم يكن بــول تريڤــر يمتلك حســاب 
»تويتر« لكي ينشــر الخبر بسرعة بل كانت 
أفكار  التلخيص، تلخيص  القدرة على  عنده 
وأحــداث كبرى بعــدد قليل مــن الحروف 
ناجع  تلخيص  قادمــون«،  »البريطانيــون 
حتى بمقياس »تويتر« الذي لا يســمح بأكثر 
من 140 حرفــا كحد أقصى لنشــر تغريدة. 
لقد أوجــز فأنجز، لــم يطلب عقــد إجتماع 
ولم يناقــش المعطيات ولم يخبــر أحدا عن 
مصادره ولــم يقل أن مصدره كان »شــاهد 

عيــان« يافع يدعي انه ســمع همس الجنود 
ولم يعقــب أنه وفي ظل التحــركات المريبة 
فانه  بوستون  ميناء  في  البريطاني  للجيش 
يرجــح ان الأمر خطير  وعلى الناس ان تفكر 
وتتدبر. هكذا هي شبكات التواصل والإعلام 
الإســهاب،  على  الإيجاز  تُفضل  الإجتماعي، 
تختار ما يستوعبه عامة الناس بسرعة دون 
عناء التفكيــر والتحليــل. وإن كانت هناك 
بيئة حاضنة ومناســبة تتلقــف التغريدات 
تصبــح قابلــة للتحــول لأفكار فيروســية 
يتناقلهــا النــاس ويتصرفون بنــاء عليها 
بغض النظر عن النتائج المســتقبلية. كانت 
البيئة التي نشــر فيها بــول تريڤر تغريدته 
لنشــر  مناســبة  قادمون«  »البريطانيــون 
بالضبط  يعرفــون  المنطقة  فســكان  الفكرة 
ماذا يعني قــدوم البريطانيين وكانت كفيلة 
بنشــر حالة من الفوضى بين السكان يمكننا 
الآن تســميتها الفوضى الخلاقة إن أعجبتنا 
النتيجة ولو كنا من أنصار التاج البريطاني 

في ذلك الوقت لسميناها الفوضى المدمرة. 
بعد أشــهر من نشــر صور وتغريدات 
الرعب والعنف القادمة من ســوريا بشــكل 
مســتمر على يد مقاتلي داعــش وغيره من 
التنظيمات الجهادية خلقت البيئة المناســبة 
لنشر الحرب وتوسيعها لتشمل العراق وكان 
وابل التغريدات الموجه من داعش  وأنصاره 
عنف  ومشاهد  تهديدات  على  تحتوي  والتي 
كفيلا بإحداث حالة من الفوضى في صفوف 
لســيطرة  أدت  والســكان  العراقي  الجيش 

قليلة.  ســاعات  خلال  الموصل  على  المقاتلين 
بعد الموصل بدأت موجة أخرى من التغريدات 
والرسائل المختصرة مثل »قادمون يا بغداد« 
مختصر مفيد، يتضمن  أفكارا كبرى ورسائل 
خطيــرة مفتوحــة علــى كل الإحتمــالات 
تتلقفهــا كل بيئة حســب جهوزيتها وفهمها 
إعتبرها  فالمالكــي  الخاصة.  وإحتياجاتهــا 
تدشــينا لكربلاء جديدة  وفتــح هو وغيره 
باب التطوع إستعدادا للحرب، ودول عديدة 
حول العالــم تفاعلت وما زالــت تتفاعل مع 
الفكرة الفيروس هذه وتبني استراتيجياتها 

وتحالفاتها حسب إيقاعها.
لم يمتلك بول تريڤر »آي فون« أو هاتفا 
ذكيا  أو شبكة إنترنت لنشر الفكرة الفيروس 
على أوســع نطاق ليوصــل صيحته لارجاء 
العالم، ولكنه لــم يحتج لذلك  فالمنطقة التي 
كانــت تعنيه صغيرة جغرافيــا ولا تتجاوز 
المســافة التي يســتطيع الجيش البريطاني 
قطعها في يــوم واحد حين يتقدم. وقد يكون 
صغــر المنطقة التي انتشــرت فيهــا فكرته 
الفيروسية خدمت انتشارها لو وصلت لندن 
مثلا او مناطق أخرى لاستطاع احدهم ان يرد 
عليها او ان يقوم بتوضيــح وبالتالي الحد 
معها.  الناس  تفاعل  وطريقة  انتشــارها  من 
كذلك الرســائل الإعلامية والتغريدات التي 
تنشــر على الإنترنت هي فعلا لا تجد صداها 
الا في جيوب معينةعبر الشــبكة، فصحيح 
ان الانترنت تصــل كل العالم بعضه ببعض 
وصحيح ان الباحث المتمرس يســتطيع ان 

يجد أغلب ما يريــد ولكن أغلب الناس فعليا 
الاجتماعي   التواصل  شــبكات  عبر  تتواجد 
في غيتوات وتتواصل مع بعضها في حلقات 
منفصلة، فالمتدين المتشــدد يتصل مع امثاله 
ويتابــع حســاباتهم ويشــارك منتدياتهم 
وغالبا لا يتفاعل مع غيرهم الا ما ندر، ويبدو 
له ان كل العالم يفكر مثلــه ومثل من يتصل 
والغيتوات  الحلقــات  هــذه  داخل  معهــم، 
التواصلية تتضخم الأفكار لانها كلما طرحت 
بين متشــابهين تجد الصــدى وتتكرس أكثر 

وأكثر. 
الدائم  والإتصــال  المكثــف  التواصــل 
الذي وفرته الشــبكة العنكبوتية وإنتشــار 
الهواتــف وأجهزة التلفزيــون خلقت حالة 
ســائلة وبيئة ناقلــة للعــدوى وإن القيت 
داخلها فكرة تتضمن القدرة على ان تتحول 
لفيــروس لا يمكــن التنبــوء أي نــوع من 
الأوسط  الشرق  منطقة  ســتخلق.  الفوضى 
مفتوحــة علــى كل الإحتمــالات  لا مطلــق 
الأفكار الفيروســية ولا الجمهور يســتطيع 
التكهن بالنتائج او التحكم بالعواقب. فكرة 
إعادة تأســيس الخلافة الإسلامية هي فكرة 
واسعة  شــرائح  يعدي  لفيروس  تتحول  قد 
من المجتمعات ويــؤدي لتغيرات جذرية في 
المنطقة وعواقب مدمرة على ســكانها  ولكن 
هذا لا يعني أنها ســوف تؤدي فــي النهاية 
لإنشــاء قوة عظمى بل قد تؤدي أخيرا لقتل 
نفســها وإنهاء عقود طويلة من الرومانسية 

وحلم المسلمين بإعادة أمجاد ضاعت.  

ميديا
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الصور وتناقلها والشائعات والأرقام 
أكثر ما يزعج الفلسطينيين من الإعلام

رام الله- »القدس العربي«: 
فادي أبو سعدى

ليست هذه الحرب الأولى على قطاع غزة 
بشــكل خاص، وعلى الأراضي الفلسطينية 
بشــكل عــام، وقــد لا تكــون الأخيــرة، هذا 
مــا أخبرتنــا بــه التجــارب الســابقة. لكن 
الفلســطينيين ورغــم الحــروب الشــعواء، 
التــي تطــال الأخضــر واليابــس، تعلمــوا 
كيفيــة الصمود في وجههــا ووجه المحتل. 
لكــن أكثر مــا يزعجهــم في هــذه الظروف 
الصعبــة هو تداول الصور الوحشــية التي 
يخلفهــا الإحتــال الإســرائيلي خاصة إن 
كانــت »للبشــر« وتــداول أرقام الشــهداء 

الفلسطينيين.
ويعتقد الفلســطينيون، أن تداول صور 
أشــاء الأطفال، أو أجزاء من أجســادهم، 
لــن يفيــد القضية الفلســطينية في شــيء، 
فهــذه الصور تتكرر بإســتمرار فــي العراق 
وســوريا وقد أصبحت مرهقة للمتابع إلى 
درجــة تدفــع لهروبه مــن متابعــة الأخبار 
الملحقــة بهذه الصــور، والأهم مــن ذلك هو 
التأثير الســلبي لهذه الصــور على عائلات 
الشــهداء وذويهم وأقاربهــم. فمن المحزن 
جــدا بعد فقــدان فلذات أكبادهــم أن تروج 
الصور بهــذه الطريقة البشــعة على مواقع 
التواصل الإجتماعي، وأن يروها بعد حين، 
بهذه البشــاعة، ما قد يعرضهم لردات فعل 
ســيئة، وصدمــات قوية، خاصــة في حال 

انهم لم يروا المشهد قبل نشر الصورة.
الأمر الآخر الذي يصيب الفلســطينيين 
في مقتل هو تعامل الإعلام العربي والدولي 
مــع الشــهداء و»البشــر« على أنهــم أرقام 
فقــط، وأن يقــال فقط أن جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي قتل 24 فلســطينياً، وأن تبقى 
الأرقــام فــي ارتفاع مســتمر كــون الحرب 
مســتمرة، فهؤلاء بشــر والإعلام يغفل هذا 
الجانــب. صحيــح أن ما يجري فــي الوطن 
العربي الكبير، وخاصة بشــاعة ما يجري، 
يــكاد ينســينا أننــا نمــت للبشــرية بصلة، 
لكن الفلســطينيين يحاربون هــذه الثقافة، 
ويريدون تعامل الإعلام معهم كبشر، ونقل 
صــورة معاناة هؤلاء البشــر بعــد 66 عاما 
على النكبة الأولى، ذلك أن الشهيد هو قصة 
وليس رقما، ولأننا في العزاء نذهب لتعزية 

الأحياء وليس الأموات.
الأمــر الآخر، هو الخلط فــي الصور من 
قبــل »الهــواة« الذين ليس لهم عمل ســوى 
جذب المزيد من »اللايكات على الفيســبوك، 
أو المزيــد مــن المتابعــن على تويتــر، حيث 
يأتيك بصــورة من العراق، ويقــول لك إنها 
من غــزة، أو أنظر لحظة ضــرب الصواريخ 
لمدينة تل أبيب، فتجد أن الفيديو هو لقصف 
حصل مــن أعــوام ســابقة، وكل ذلك يمنع 
الإعلام المحلي الفلســطيني، وحتى العربي 

من تداول الصور الصحيحة ويحد بالتالي 
من تأثيرهــا، وهو ما حاول الكثيرون تنبيه 
العامة لــه منذ اللحظة الأولى ليس في حال 
العــدوان على غــزة فقط، وإنمــا أيضاً منذ 
حادثــة إستشــهاد وحرق الفتى المقدســي 

محمد أبو خضير.
تتناقل الشــائعات كذلك، وتحديدا من 
قبل العامة، أمرا يربك الساحة الفلسطينية، 
والصحافيين بشكل أكبر، فلو أردت التأكد 
مــن كل معلومــة من مصدرها، فهــو أمر قد 
يستغرقك وقتا طويلا، والمشكلة أنك مجبر 
علــى التأكــد من كل شــيء، قبل نشــره أو 
الكتابة عنه، والمشــكلة الرئيسية تكمن في 
»تبهير« الشائعة وإضافة بعض المعلومات 

المختلقة على شــيء لــم يحصل أصــاً، ما 
يزيــد من الطين بلــة، ويزيد الأمــور تعقيدا 
أكثر مما هي معقــدة أصلًا في واقع الحياة 

الفلسطينية على الأرض.
وتكمــن المعضلــة الرئيســية فــي عدم 
القــدرة علــى الســيطرة على ما ينشــر على 
لوقــف  الإجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
الشــائعات أو إلغاء الصورة المغلوطة منها 
أو الوحشــية التــي ارتكبت على يــد قوات 
النشــطاء  أن  إلا  الإســرائيلي،  الإحتــال 
الفلسطينيين لا يتركون جهدا إلا ويحاولون 
الوصــول لكافــة الشــرائح، وبث رســائل 
التنبيــه التي من شــأنها التخفيف على أقل 

تقدير، من هذه الحالة.

دكاكين إعلامية للتمويه على 
إستهداف صحف المعارضة الجادة

الجزائر: السلطات 
تلاحق الصحف

في المطابع
لندن - »القدس العربي«: 

محمد عايش
عادت الصحافة فــي الجزائر الى الواجهة مؤخراً بعد أن 
أوقفت شــركة حكومية طباعة ثماني صحف خاصة، من بين 
مئات المطبوعات التي تصدر يوميا في البلاد، وقالت إن وقف 
الطباعة يعود لأسباب »تجارية« بحتة، فيما يقول ناشطون 
وإعلاميون في الجزائر إن الأســباب »سياســية« وإن وقف 

الطباعة ليس سوى »قرار حكومي يهدف لتقييد الحريات«.
وكانت مطبعة »الوسط« الحكومية في الجزائر قد أوقفت 
أواخر الشــهر الماضي طباعة ثماني صحف هــي: »الجزائر 
نيوز« بطبعتيها العربية والفرنســية، »الأجواء«، »الفجر«، 
»الوســيط المغاربي«، »الحرية«، »لا ناسيون«، »الصحيفة«، 

»إيتي ماغ«.
وأصدرت جريــدة »الجزائر نيوز« بيانــا قالت فيه أنها 
»متفاجئة من قــرار وقــف طباعتها« وقال مديــر تحريرها 
احميــدة عياشــي إن المطبعة تعمل على »تشــويه ســمعة 

الصحيفة« مؤكداً ان القرار له »خلفية سياسية«. 
ورجح الإعلامي الجزائري سليم صالحي في تصريحات 
خاصة لــ»القــدس العربي« أن تكون لقــرار وقف الطباعة 
خلفيات سياســية لا علاقة لها بالأسباب التجارية ولا المبالغ 
المســتحقة على الصحف للمطبعة، كما أكد أن »المستهدف من 

القرار هو صحيفتان من بين الصحف الثماني«.
وشــرح ظروف الوســط الصحافي في الجزائر، بقوله 
إن ســت صحف من بين الثماني التي أوقفت طباعتها ليست 
واســعة الإنتشار والكثير من الجزائريين لم يسمع بها اصلًا، 
وإنما هي موجودة أصلًا كــ«دكاكين إعلامية تابعة للسلطة« 
مشــيراً الى أن وقف طباعتها ليس سوى مجرد »تمويه« من 
أجل التغطيــة على وقف طباعة صحيفتــي »الجزائر نيوز« 

و«الفجر«.
ويقول صالحي إن مئات الصحف والمجلات والمطبوعات 
الدورية ظهرت بشــكل مفاجئ في الجزائــر قبل فترة، حالها 
حال 42 حزبا سياســيا ظهرت بصورة مفاجئة بعد أن منعت 
السلطات تأسيس أحزاب معارضة، حيث سارعت حينها الى 
صناعة أحزاب تقوم بالمعارضة حسب المواصفات والمقاييس 
التي تريدها السلطات الجزائرية، وهو ما حدث من الصحف 
التي أنشئ العشــرات منها للوقوف على أهبة الاستعداد من 

أجل التحرك بأوامر من السلطة.
أما عن أســباب وقــف طباعة الصحيفتــن فيقول إنهما 
عارضتا بقاء الرئيــس عبد العزيز بوتفليقــة لولاية رابعة 
عندما ترشــح وفاز فــي الإنتخابات في 17 نيســان/ أبريل 
الماضي، وهو ما دفع الســلطات الآن لإسكاتهما عبر المطبعة، 

وليس بتدخل أمني مباشر. 
وتعتبر المطابــع الصحافية في العالم العربي واحدة من 
وســائل الرقابة المســبقة على الصحف، حيث تعاني الكثير 
من الصحف العربية مــن تضييق الخناق عليها عبر المطابع، 
ويقول صحافيون وناشــرون إن بعــض المطابع تتدخل في 
مضامين ما يتم نشــره فــي الصحيفة بما يؤكــد أن الأجهزة 

الأمنية تقوم بالإطلاع على المحتوى قبل الطباعة والتوزيع.
وبشــكل رســمي ألغت غالبية الدول العربيــة الرقابة 
المســبقة على الصحف التي كانت تتم بصــورة تقليدية عبر 
»رقيب« قبل ســنوات، إلا أنها استحدثت وسائل متطورة من 
أجل الرقابة، إما من خلال المطابــع التي تتعاون مع الأجهزة 
الحكوميــة أو من خلال إختراق المؤسســات الإعلامية ذاتها 
بأشــخاص موالين للنظــام يتولون الرقابة علــى ما يكتبه 

الصحافيون وما تعتزم الصحيفة نشره.
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اقتصاد

د. مصطفى النشرتي
بعد إعتماد الرئيس السيســي الموازنة الجديدة للدولة التي تم بموجبها 
تخفيــض حجم الدعم الموجه إلى الطاقة ويقــدر بحوالي 70 مليار جنيه وما 
صاحب ذلك من إحتجاجات شــعبية بســبب إرتفاع تكلفة نقل السلع ونقل 
الركاب، طرح الشارع المصري العديد من الأســئلة منها: هل تنجح الحكومة 
في تخفيض حجم العجز الكلي للموازنة؟ ما هي الآثار الاقتصادية لترشــيد 
دعم الطاقة؟ وما هي الآثار الاقتصادية لزيادة الضرائب في ظل الركود؟ وما 
هي الآثار الاقتصادية لسياسة تمويل عجز الموازنة؟ وهل تنجح الحكومة في 

الرقابة على الأسواق للسيطرة على إرتفاع الأسعار المتوقع؟
تعكس الموازنة العامة للدولــة البرنامج الاقتصادي للحكومة وهي أداة 
لتنفيذ السياســة العامة للدولــة في جميع المجالات، وقــد أدى تطبيقها بعد 
ثورة 25 كانــون الثاني/يناير 2011 إلى نمو حجم الإنفــاق العام مع قصور 
نمو المــوارد المالية لمقابلة الزيادة في الإنفاق العام، وإنعكس ذلك بالتالي في 
إســتمرار عجز الموازنة العامة الذي صاحبه العديد من الآثار الســلبية على 
الاقتصاد، كلما إرتفعت نســبة العجز إلى الناتج المحلي، وينبغي ألا تزيد تلك 
النسبة عن 9٪ وتسعى الدولة إلى تخفيض العجز الكلي للموازنة إلى الحد 
الأدنى. وينقسم العجز الكلي إلى العجز الجاري وعجز الموازنة الاستثمارية.

ويترتب على عجز الموازنة الجارية آثار تضخمية حادة تؤدي إلى إرتفاع 
الأســعار وتراكم الدين المحلي الداخلي وزيادة أعباء خدمة الدين الذي يمثل 
ربع حجم الإنفاق العام، كما يؤثر ذلــك على قدرة الحكومة على زيادة حجم 

الاستثمارات العامة وعلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
في حــن لا يمثل عجــز الموازنة الاســتثمارية خطورة علــى الاقتصاد 
المصري، ويرجع ذلك إلى أن الإســتثمارات العامة تولد إنتاج ودخول تمكن 

الحكومة من سداد تكلفة تمويل عجز الموازنة الإستثمارية.
يعتبــر عجز الموازنة العامــة في مصر مزمنا، وهذا نــاتج عن نمو حجم 
الإنفــاق العام مع قصــور حجم المــوارد لمقابلة هذا العجــز، ويتطلب علاج 
عجز الموازنة في الأجل القصير تدبير المــوارد اللازمة لتمويل الإنفاق الزائد 
في حــن يتطلب تمويل العجز في الأجل الطويل الســير في إتجاهين، زيادة 
الإيــرادات العامة وإتجاه ترشــيد الإنفاق العام. ويتطلب زيــادة إيرادات 
الدولة تطويــر النظام الضريبي والإرتفاع به إلى المســتوى الذي يمكنه من 
زيادة حصيلة الضرائب مع مراعاة عدم إضرار السياســة الضريبية بحوافز 
الإنتاج والإدخار والاستثمار وعدالة توزيع الأعباء الضريبية، ويتطلب ذلك 
تطبيق الضرائب التصاعدية كما يتطلب ترشيد الإنفاق العام بما لا يتعارض 
مع الدور التنموي للدولة والدور الاجتماعي للدولة، ويجب مراجعة منظومة 

الدعم لترشيده وضمان وصوله للفقراء وذوي الدخل المحدود.

علاج عجز الموازنة العامة في عهد السيسي

تكتسب السياســة المالية خصوصيتها من كونها إحدى أدوات السياسة 
الاقتصادية التي تمكن الحكومة من تحسين مستوى المعيشة، كما أنها تعكس 
حجم الموارد المالية المتاحة للحكومة التي يمكن إستخدامها في تمويل الإنفاق 

العام.
وقد أدى تراكم عجز الموازنة العامة إلى إرتفاع حجم الدين العام المحلي 
إلى 1700 مليار جنيه يمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 
الماضــي وبلغت فوائد هذا الدين الداخلي حوالــي 182 مليار جنيه يمثل ربع 

حجم الإنفاق العام.
وفي ظــل هذه المســتويات المرتفعة مــن الدين العام المحلــي وفوائده 
الضخمة أصبحت هناك حاجة ماســة لعلاج هذا العجــز الكبير في الموازنة 
بالإعتماد على الذات، الأمر الذي إضطر السيســي إلى رفض إعتماد الموازنة 
وإعادتهــا إلى الحكومة التي قامــت بإتخاذ العديد من الإجراءات لترشــيد 
الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء وزيادة حصيلة الضرائب وبالتالي 
إنخفض حجم العجز بعد تعديل الموازنة إلى 280 مليار جنيه يمثل 10٪ من 
الناتج المحلي وأدى تخفيض دعم المــواد البترولية إلى توفير 44 مليار جنيه 

وأدى تخفيض دعم الكهرباء إلى توفير 27 مليار جنيه.
وإتجهت الحكومة إلى تطبيق سياســة ماليــة تهدف إلى تخفيض حجم 

العجز الكلي للموازنة من خلال إتخاذ الإجراءات التالية:
تطبيق الحد الأدنى للأجور )1200 جنيه شهريا( وتطبيق الحد الأقصى 
)42000 جنيه شــهريا(. وقد أصدر الرئيس السيسي قانونا بذلك يهدف إلى 
تقليل الفوارق بين الدخول وبالتالي تحقيــق العدالة الاجتماعية مع تطبيق 
ذلك على كافة العاملين لدى الدولة من قضاء والهيئة العامة للبترول والبنوك 

العامة والشرطة والجيش والصحافة.
زيادة معاش الضمــان الاجتماعي إلى 11 مليار جنيــه )ثلاثة أضعاف 

العام الماضي( وبالتالي زيادة عدد المستفيدين من هذا المعاش.
فرض ضريبة على الأرباح الرأســمالية في البورصة بنســبة 10٪ مع 

ترحيل الخسائر ثلاثة أعوام.
فرض ضريبة مؤقتة 5٪ على من يزيــد دخله عن مليون جنيه وفرض 

ضريبة 10٪ على التوزيعات النقدية للشركات المساهمة.
رفع أســعار المواد البترولية من بنزين وسولار ومازوت لتوفير 44 مليار 
جنيه وقد يؤدي ذلك إلى إرتفاع تكلفة نقــل الركاب إلى 10٪ على الأقل من 

وجهة نظر الحكومة.

رفع أســعار الكهرباء لتوفير 27 مليار جنيه مع تطبيق نظام الشــرائح 
المتعددة أي أن ســعر الكيلو وات في الشريحة العليا للإستهلاك التي يدفعها 

أصحاب الدخول المرتفعة أصبح 10 أمثال سعر الكيلو وات بالنسبة للفقراء.

الآثار الاقتصادية لسياسة ترشيد دعم الطاقة

اعتبارا من عام 2006/2005 بدأ يظهر في الموازنة الدعم الموجه للمنتجات 
البترولية باعتباره يمثل الفرق بين سعر البيع في الأسواق العالمية والسوق 
المحلية والحقيقة أن هذا الدعم حسابي وليس حقيقيا، على أساس أن الإنتاج 
المحلي من المواد البترولية مخصص للتصدير وليس للإستهلاك المحلي، وعلى 
المواطن سداد قيمة المواد البترولية بالســعر العالمي في الوقت الذي يحصل 

على أجور منخفضة عن الأجور التي يحصل عليها المواطن في الخارج.
وينبغــي على الحكومة تعديل أســلوب قيــاس دعم المــواد البترولية 
ليتضمن الفرق بين سعر البيع في السوق المحلي وتكلفة الإنتاج المحلي مضافاً 
إليها تكلفة الخام المشــترى من الشــريك الأجنبي وتكلفة إستيراد المنتجات 

البترولية.
ويؤدي إرتفاع أســعار المــواد البترولية إلى ارتفاع تكلفــة نقل الركاب 
بنســبة قدرتها الحكومة )10٪( في حين يهيمــن القطاع الخاص على قطاع 
نقل الركاب وتم رفع الأسعار بحوالي )25٪( دون رقابة فعالة من الحكومة.

كما يؤدي إرتفاع أســعار المواد البترولية إلى إرتفاع تكلفة نقل الســلع 
إلى الأسواق المحلية وبالتالي إرتفاع أســعار جميع السلع وحدوث ضغوط 
تضخمية في ظل إســتمرار حالة الكســاد الاقتصادي يؤدي ذلك إلى دخول 
الاقتصاد المصري مرحلة الركــود التضخمي وعدم قدرة الحكومة على علاج 

المشاكل الاقتصادية.
وكان من الأفضل عدم زيادة أســعار المــواد البترولية في الوقت الراهن 
علــى أن يتم تحصيل دعم المــواد البترولية من الســيارات الملاكي فقط عند 
تجديد الترخيص كل سنة، بحيث يسدد صاحب السيارة مبلغا سنويا يعادل 
قيمة الدعم الممنوح له على أســاس متوسط الإســتهلاك السنوي من الوقود 
وبالتالي يمكــن للحكومة الوصــول إلى الحصيلة المطلوبــة بدون ضغوط 

تضخمية تؤثر على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

الآثار الاقتصادية للسياسة الضريبة الجديدة

رغم إستمرار حالة الكساد الاقتصادي بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 
2011 إتجهت الحكومة إلى زيادة الضرائب لخفض عجز الموازنة.

كانــت البداية بفــرض ضريبة مؤقتــه 5٪ على الأغنيــاء الذين يزيد 
دخولهــم عن مليون جنيــه وكان من الأفضل تطبيــق الضريبة التصاعدية 
بحيث تكون أعلى شــريحة 30٪ لمن دخله فوق مليون جنيه بدلًا من ٪25 
وهذا يحقــق العدالــة الضريبية ويؤدي ذلــك إلى تحصيــل الضرائب من 

الأغنياء.
كمــا إتجهت الحكومة إلى فــرض ضرائب على الأرباح الرأســمالية في 
البورصة وهناك صعوبة في تحصيل هــذه الضريبة لأن 60٪ من تعاملات 
البورصة لأجانــب مقيمين في الخارج وتم فرض ضريبــة أخرى 10٪ على 
التوزيعات النقدية لشــركات الأموال مع إعفاء التوزيعات العينية من أسهم 
مجانية وكان من الأفضل زيادة ضريبة الدمغة على شــراء وبيع الأسهم إلى 
2٪ على كل من المشتري والبائع لسهولة تطبيقها وهناك إهدار لمبدأ المساواة 
في الدستور بسبب إعفاء التوزيعات العينية وعدم خضوعها للضريبة وفي 
جميــع الأحوال تؤثر هذه الضريبة على قــدرة البورصة على القيام بدورها 
المنشود في تمويل الإســتثمارات من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات أو 

طرح سندات الشركات في البورصة. 

الآثار الاقتصادية لسياسة تمويل عجز الموازنة

منذ بداية التســعينات إعتمدت الحكومة على سياســة جديدة لتمويل 
عجز الموازنة من خلال إصدار البنك المركزي لأذون الخزانة، وتشير البيانات 
إلى إرتفاع الرصيد التراكمي لأذون الخزانة إلــى حوالي نصف الدين العام 
المحلي في نهاية حزيران/يونيو 2013 وإتجهت البنوك المصرية إلى الإستثمار 
في أذون الخزانة وتصاعد أرصدة تلــك الأذون لدى البنوك وأصبحت تمثل 
حوالي 40٪ من أرصدة الودائع في البنــوك الأمر الذي أدى إلى التأثير على 
قدرة البنوك على تمويل مشــروعات القطاع الخاص. وأصبحت تســاهم في 
تمويل عجز الموازنة من خلال الإســتثمار في أذون الخزانة وســنداتها التي 

تصدرها الحكومة.

٭ أستاذ الاقتصاد - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

مصر: عجز الموازنة العامة للدولة... الأزمة الراهنة والعلاج المر
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استولى على حقول نفط مهمة وكميات كبيرة من السيولة النقدية كانت في البنوك

التنظيم الأغنى في العالم: »داعش« يلعب بالمليارات ويوظف الآلاف

صنعاء-»القدس العربي«:
خالد الحمادي

الوفاق  لحكومة  الوحيــدة  الاقتصادية  »الإيجابية 
الوطنــي الإنتقالية في اليمن هي نجاحها في إســتقرار 
سعر العملة المحلية »الريال« مقابل العملات الصعبة منذ 
تشكيلها نهاية 2011، لكنها أخفقت بشكل ذريع في توفير 
النفطية  العامة كالكهرباء والمياه والمشــتقات  الخدمات 
وغيرهــا« هكذا اختزل خبير اقتصــادي الوضع الراهن 

اقتصاديا والذي يعاني حالة صعبة غير مسبوقة.
وأوضح أن حالة اســتقرار ســعر الصــرف للعملة 
الوطنية لأكثر من ســنتين ونصف علــى التوالي يعتبر 
من الإنجــازات التي حققتها وتحســب لحكومة الوفاق 
الوطنــي، حيث لم تســتقر العملة اليمنية بشــكل دائم 
منذ نهاية الثمانينيات، وظــل البنك المركزي خلال فترة 
الحكومات السابقة يرفد السوق السوداء بمئات الملايين 

من الدولارات شــهريا لخلق توازن بين العرض والطلب 
على العملة الصعبة في الســوق للإســهام في استقرار 
العملة ومع ذلك لم يتمكن مــن وضع حد للتدهور الدائم 

في سعر الصرف.
الداخليــة  المؤامــرات  رغــم  الحاليــة  الحكومــة 
والخارجية على البلاد والوضع السياســي غير المستقر 
اســتطاعت خلق حالة من الإستقرار للعملة المحلية وفق 
سياسة اقتصادية متزنة، عملت خلالها على ردم الفجوة 
بين حجم العرض والطلب على العملة الصعبة وتحجيم 

التضخم الذي كان سائدا في السابق ومعالجة أسبابه. 
طبعا المصادر الرســمية تؤكــد أن الحكومة الحالية 
جاءت الى السلطة والخزينة العامة فارغة تماما، بعد أن 
نهب النظام السابق كل ما فيها ورحل عن السلطة محطما 

كل مقومات الدولة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي.
وتوجه الإتهامات بشكل دائم لبقايا النظام السابق 
بتدمير كافة الموارد العامــة وكل مصادر الدخل للخزينة 
العامة، وبالتالي ظهرت آثارها الســلبية سريعا متمثلة 

في شــح الخدمات الأساســية كالمشــتقات النفطية من 
البنزيــن والديــزل وغيرهــا بالإضــــــافة الى نقص 
حاد في الكهربــاء والمياه وغيرها، نظرا للضرب شــبه 
اليومي لأبراج نقل الطاقة من محافظة مأرب القبلية الى 

العاصمة صنعاء.
وقال مسؤول اقتصادي حكومي لـ«القدس العربي« 
اقتصاديــة تواجهها الحكومــة الحالية  »أكبر مشــكلة 
هــي التدمير المتعمــد والممنهج لأنابيــب النفط وأبراج 
نقــل الطاقة الكهربائية، إضافة الــى الوضع الأمني غير 
المستقر، ما ســبب خســارة الدولة مليارات الدولارات 
خــال الفترة الماضية، وأســهم بشــكل كبيــر في خلق 
أزمــات دائمة في هذه الخدمات بســبب شــح المواد في 
السوق وعدم القدرة على توفيرمبالغ كبيرة لشرائها من 

الخارج«.
وأوضح أنه »في حــالات عديدة تصل كميات كبيرة 
من المشــتقات النفطية الى الموانئ اليمنية لا تســتطيع 
الحكومة دفع مستحقاتها المالية، وتتعثر عملية إدخالها 

للسوق بسبب العجز المالي«.
واشــار إلى عجز الحكومة عن إحتواء هذه المشكلة 
نتيجة لتداخــل العوامل الأمنية والسياســية، في ظل 
مشــاركة كافة الأطراف في الحكومة الراهنة وإن قرارها 
يعتبر توافقيا ويفترض أن يشارك فيه حتى أتباع النظام 
الســابق الذين يشــكلون 50 في المئة من قوام الحكومة 
الحالية وما زالوا يســيطرون فعليا على أغلب أجهزتها 
ولهم تأثير كبير ونفوذ واســع في أغلب مفاصل المجتمع 

بحكم قيادتهم للبلاد لنحو 33 عاما.
وأضاف »ان الخزينة العامة تخســر ربع العائدات 
تقريبا من المشــتقات النفطية بسبب العمليات المستمرة 
لتفجير أنابيب النفط، وتراجع الإنتاج المحلي من النفط، 
إثر مغادرة العديــد من الخبراء الدوليــن العاملين في 
الشــركات المنتجة للنفط البلاد بســبب تدهور الوضع 
الأمني، وممارســة عمليات ممنهجة لإغتيــال الأجانب 
وتجفيف موارد الدولة وإظهار فشل الحكومة الاقتصادي 

أمام الجمهور لأسباب سياسية«.

اليمن: الحكومة الإنتقالية نجحت في إستقرار »الريال«
وفشلت في توفير الخدمات بعد ضرب نظام صالح للبنية التحتية

لندن - »القدس العربي«: 
أصبح تنظيم الدولة الإســامية في العراق والشام 
»داعش« المجموعة المسلحة الأغنى في العالم خلال فترة 
زمنية قياســية بعد أن تمكن من الســيطرة على حقول 
نفط مهمة بين ســوريا والعراق، وعلى كميات كبيرة من 
الســيولة النقدية كانت مكدســة في فرع البنك المركزي 
العراقــي في مدينة الموصــل، وهو ما يعنــي أنه أصبح 
يمتلك اقتصــادا ناميا قد يتطور بصورة ســريعة خلال 
الفترة المقبلة. وقالت تقارير غربية إن »داعش« استولى 
على أكثر مــن 425 مليون دولار أمريكي، إضافة الى كمية 
من ســبائك الذهب، من البنك المركزي العراقي في مدينة 
الموصل التي بسط نفوذه عليها، لتصبح تقديرات أجهزة 

المخابرات الأمريكية أن التنظيم هو الأغنى في العالم.

وكان مقاتلو »داعش« قد اســتولوا أيضا على حقل 
العمر النفطي في شرق سوريا، وهو الأكبر في البلاد، في 
تطور آخر يضيف مزيدا من الثروات للتنظيم الذي أعلن 
قيام دولة الخلافة الإسلامية على الأراضي التي يسيطر 
عليها في العراق وسوريا، وهي مساحة ضخمة تتجاوز 

في مجملها مساحة الأراضي السورية.
وكان تقرير لجريدة »دايلــي تلغراف« قد أظهر قبل 
شــهور مقاتلين اســاميين تابعــن لــ«داعش« وجبهة 
النصرة يقومون بتكرير النفط في شرق سوريا بالقرب 
من مدينة الرقة، مستخدمين وسائل وأساليب بدائية في 
ذلك، حيث كشــف التقرير أن المقاتلين يبيعون النفط في 
سوق سوداء الى الخارج بأسعار زهيدة جدا تقل بكثير 
عن الأســعار في الأســواق العالمية، ويحصدون مبالغ 

وأرباحا كبيرة يمولون بها عملياتهم في المنطقة.

وذكر تقرير نشــرته جريــدة »فايننشــال تايمز« 
البريطانيــة مؤخــرا أن مقاتلي »داعــش« كانوا يلقون 
بالأوراق النقدية على المواطنين في شــوارع مدينة الرقة 
خلال الإحتفالات الكبيرة التي أقاموها عند ورود الأنباء 
عن استيلائهم على مدينتي الموصل وتكريت في العراق، 
في إشارة واضحة على أن التنظيم لديه كميات كبيرة من 

الأموال ولا يشعر بأي أزمة في التمويل أو الإنفاق.
وبحسب تقرير نشــرته جريدة »واشنطن بوست« 
فان تقديرات المخابــرات المركزية الأمريكية تشــير الى 
أن »داعــش« اليوم هــو التنظيم الأغنــى والأكثر ثراء 
فــي العالم، حيــث أن ثروة حركة طالبــان التي حكمت 
أفغانستان لأكثر من ست ســنوات تتراوح بين 70 و400 
مليون دولار كحــد أعلى، أما ثروة حــزب الله اللبناني 
الذي يتلقى دعما كبيرا فتقدرها المخابرات الأمريكية بين 

200 الى 500 مليون دولار أمريكي، فيما تعتبر هذه المبالغ 
متواضعة إذا ما قورنت بالثروة الكبيرة التي ينام عليها 

مقاتلو »داعش«.
وذكــر تقريــر منفصل نشــرته جريــدة »التايمز« 
البريطانيــة أن »داعــش« أصبح يغري ســكان المناطق 
التي ســيطر عليها في العراق وســوريا بعد أن نجح في 
فرض الأمن الذي كانوا يفتقدونه، وبعد أن بدأ في توفير 
فرص العمل وتوظيف العاطلين الذين كانوا يعانون من 
قمع وإضطهــاد الحكومة العراقيــة، أو كانوا لا يجدون 

الوظائف التي يقتاتون منها لسبب أو آخر.
وبهذه المعطيات يكون »داعش« قد بدأ ببناء اقتصاد 
متكامل لدولة » الخلافة الاسلامية« فيما يستعد للتوسع 
أفقيــا كما يقــول دون أي مراعاة للجغرافيــا التي ظلت 

تقسم المنطقة طوال العقود الماضية.
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تقســم كرة القدم إلى مراحــل، فهناك مرحلة مــا قبل 1970 حيث 
كانت كرة القدم بســيطة، فدخلت البطاقة الحمراء على ســبيل المثال 
في عام 1966، وكان معدل جري اللاعبين منخض للغاية ولا يصل إلى 
ثلــث ما يجريه اللاعبون حاليا، ومرحلــة حديثة بدأت مع أفكار ثورية 

هولندية والمانية كانت هجومية مثل الكرة الشاملة والليبرو.
ومنــذ ذلك الحين، فازت الأرجنتين بلقبــي كأس عالم عامي 1978 
و1986، فــي حــن فــازت المانيا بلقبــن أيضــاً عامــي 1974 و1990، 
وايطاليــا فازت مرتين والبرازيــل مرتين أيضا، لكن اليــوم في نهائي 
الماراكانا سيكون أحدهما الأكثر فوزاً باللقب في عصر الكرة الحديثة، 
لكــن هل يقبــل الجميع ذلك أم ســيتم اعتماد أن كرة القــدم عام 1930 

تشبه الكرة عام 2014؟
الأرجنتــن التي عــادت لفكرها الدفاعي الــذي أعطاها لقب 1986 
تبدو متماســكة في الخلف، ســعيدة بفتات الأهداف في الأمام، على 
العكس مــن المانيا التي تبــدو قوية للغاية في خط الوســط والهجوم 
مهتزة في الخلــف، ليكون صراعاً متجدداً في قمــة اليوم »من أفضل 

لتراهن عليه كي تفوز بالألقاب... الدفاع أم الهجوم؟«.

قضيــة جدلية أخــرى، ماذا لو تألــق مانويل نويــر وأعطى المانيا 
اللقــب، ألم يكن الرجل الحاســم أمام الجزائر وفرنســا؟ فهل ســيتم 
منحه جائــزة أفضل لاعب في البطولة؟ أم كالعادة ســيتم البحث عن 
أشــهر أفضل لاعب لمنحه الجائزة؟... ومن ثــم يغيب نوير عن الثلاثي 

المرشح للكرة الذهبية.
ومــاذا لو فاز ميســي بكأس العالم، وإن لم يترك بصمة مباشــرة 
كالتــي فعلهــا مارادونــا فــي 1986، هل ســيتم اعتبــاره الأفضل في 
التاريخ؟ أم أن البعض سيشــكك بذلك لأن ميسي لم يسجل بعد الدور 
الأول، ولأن أدواره الدفاعيــة تؤثــر علــى مــردوده الهجومي بشــكل 
واضح، وبالتالي ســيرددون ما قاله مورينيو قبل أيام »هو لاعب رائع 

لكنه ليس الأفضل«.
أربع قضايــا جدلية، أفضل منتخب في العصر الحديث، ميســي 
والأفضــــلية التاريخية، الدفاع خير وسيلة أم الهجوم، ومسألة منح 
حارس جـــائـــــزة الأفضل في البطولة بل في العالم... سنشــاهدها 
اليوم فــي النهائــي الألمــــاني الأرجنتينــي الأكثــر تكراراً فــي تاريخ 

المونديال.

ساو باولو - »القدس العربي«:
عروس ذهبية تقف في المنتصف... تنتظر عريسها المتهندم والباحث عن انجاز 
عالمي... الارجنتين والمانيا سيتقدمان بخطب ود العروس العشرين من سحر العالم 
المونديالي... فلمن ســتقول نعم؟ لراقي التانغو الذي يقودهم الســاحر ميسي، أم 

لآلات ومكائن يحميهم العملاق نوير؟
للمــرة الثالثة في تاريخ المباريات النهائية لبطــولات كأس العالم لكرة القدم، 
يصطدم المنتخــب الأرجنتيني بنظيره الألماني، لكن هذه المرة في نســخة البرازيل 
2014 علــى ملعب »ماراكانا« فــي ريو دي جانيرو، دون أن يرجــح التاريخ كفة أي 

منهما.
الصدام الأول بين راقصي التانغو والمانشــافت حدث في نهائي نســخة 1986 
بالمكســيك على ملعب »أزتيكا«، والتي كان بطلها الأول الأســطورة دييغو أرماندو 
مارادونا، حيث منح البلد اللاتيني لقبها الثانــي والأخير في المونديال، رغم أنه لم 

يسجل في النهائي الذي حسم بنتيجة 2-3.
كان الألبيسيليســتي قد تقدم بهدفين عبر خوســيه براون وخورخي فالدانو، 
ثم تعادل المانشــافت بثنائية كارل هاينز رومينيغه ورودي فولر، لكن هدف الكأس 

سجله خورخي بوروتشاغا في الوقت القاتل
وتكــررت المواجهة في النســخة التالية عام 1990 علــى أرض إيطاليا، ونجح 
الألمان في الانتقام على الملعب الأوليمبي بروما بالفوز بركلة جزاء سجلها أندرياس 

بريمه في الدقائق الأخيرة، ليبقى في الذاكرة مشهد بكاء مارادونا في الملعب.
وجمع القدر الغريمين الأوروبي واللاتيني مجددا على أرض الســامبا، وســط 
ترشــيحات تصب في مصلحة الألمان، خاصة بعد الفوز القياســي الســاحق على 

السيليساو 7-1 في نصف النهائي على ملعب مينيراو.
وتتطلــع ألمانيا تحت قيادة المدرب يواخيم لوف للظفــر بالكأس للمرة الرابعة 
بعد التتويج في 1954 و1974 و1990، من أجل التساوي مع إيطاليا وتقليص الفارق 

مع البرازيل صاحبة الرقم القياسي بخمسة ألقاب.
أما الأرجنتين مع مدربها أليخاندرو ســابيلا، الذي أعلن عن رحيله عن تدريب 
المنتخب بنهاية المباراة النهائية، فتحلم بالكأس الثالثة بعد الفوز بنســختي 1978 

و1986.
وبالنظــر إلى مســيرة كلا المنتخبين في النســخة الحالية، فــإن ألمانيا كانت 
أكثــر تألقا في الأداء وإبهــارا في النتائج. وتصدرت ألمانيا المجموعة الســابعة بعد 
فوز كاســح على البرتغال 4-0، وتعادل صعب مع غانــا 2-2، وانتصار باهت على 
الولايات المتحدة 1-0. وفي دور الـ16 عانــت ألمانيا أمام الجزائر قبل أن تتفوق في 
الشــوطين الإضافيين 2-1، ثم أزاحت فرنســا في ربع النهائي بأقل مجهود بالفوز 
1-0. وفي الوقت الذي اتهمت فيه ألمانيا بهبوط الأداء، أخرست كل الألسنة بتحقيق 
فوز تاريخي على البرازيل صاحبــة الأرض والجمهور 7-1 مع الرأفة، لتبرهن أمام 

العالم على أنها الأجدر باللقب.
وبالانتقال إلى الأرجنتــن، فإن الطريق كان ممهدا لها لتصدر المجموعة، ورغم 
ذلك ذاقت الأمرين لتحقيــق المراد، حيث فازت بصعوبة على البوســنة 2-1، وفي 
الثواني الأخيــرة على إيران 1-0، وبشــق الأنفس على نيجيريــا 3-2. وتكررت 
المعاناة في دور الـ16 أمام سويسرا، حيث فازت في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 
1-0 بعد أن استمر التعادل الســلبي 118 دقيقة، وفي ربع النهائي أطاحت ببلجيكا 
بالنتيجة ذاتها، لكن هذه المرة بفضل هدف جاء مبكرا، حافظت عليه بصعوبة حتى 
صافرة النهاية. وخدم الحظ كتيبة ســابيلا في نصــف النهائي في ركلات الترجيح 

أمام هولندا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
قوة ألمانيا تكمن في أســلوب لعبها الجماعي، وصلادة خط الوسط والهجوم. 
حيث تملك أفضل ثنائي في الوســط خلال البطولة: توني كروس وسامي خضيرة، 
ويزداد قوة بوجود باســتيان شفاينشــتايغر أو فيليب لام، والأخير عالج القصور 

الدفاعي في الجبهة اليمنى برجوعه لمركز الظهير.
وفي ظل الشكوك حول لحاق المدافع ماتس هوميلز بالنهائي، وتذبذب مستوى 
جيروم بواتينغ، فإن العملاق مانويل نوير جاهز لــردع أي محاولة لتهديد مرماه، 

بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه خلال البطولة.
ورغم أن ألمانيا لا تنتهج سياسة »النجم الواحد«، التي تظهر جلية في الأرجنتين 
بوجود ليونيل ميســي، فإن توماس مولر يلعب هذا الدور نسبيا، بتسجيله خمسة 
أهداف خلال المونديــال، ويجاوره الهــداف التاريخي لكأس العالم ميروســاف 
كلوزه، والبديل المتميز أندريه شــورله أو ماريو غوتزه، ليشكلوا خط هجوم مرعب 
لأي دفاع، خاصة إن كان مســعود أوزيل في مســتواه المعهــود، ليمدهم بتمريراته 

السحرية.
في المقابل فإن الأرجنتين تعتمد بشــكل رئيســي على موهبة قائدها ميســي، 
صاحب أربعة أهــداف في البطولة، على أمل أن يلعب دور مارادونا كبطل أوحد، في 
ظل الشكوك حول الحالة الصحية لزميله أنخيل دي ماريا. وفي ظل الرقابة الدفاعية 
التي ســترتكز على ميسي، فإن سابيلا يأمل في خلق حلول أخرى في وجود إزيكيل 

لافيتزي وغونزالو هيغوين والعائد من الإصابة سرخيو أغويرو.
واطمئــن جمهور الأرجنتين على حالة دفاع ووســط المنتخــب بتألق عدد من 
اللاعبين، أبرزهم خافيير ماســكيرانو ومارتن ديميكيليــس وبابلو زاباليتا وإنزو 

بيريز، خاصة في مباراة هولندا، ومن خلفهم الحارس سرخيو روميرو.
المواجهة نظريا تبدو محسومة لألمانيا، بالنظر أيضا لعامل اللياقة البدنية، لكن 
عقليــة »الماكينات« تدعو إلى الجدية والتطبيق العملــي بعيدا عن النظريات، بينما 
تســعى الأرجنتين للإيقاع بخصمهــا الأوروبي من خلال الضغــط على دفاعه غير 

المعصوم من الخطأ، وتدعو أن تكون ليلة ماراكانا هي ليلة ميسي.

نهائي القضايا الجدلية الأربع!

محمد عواد

اعداد

خلدون الشيخ

رياضة

@KhaldounElcheik

لا توجد كلمــات تفي وصف الهزيمة الكارثيــة للبرازيل على يد 
الماكينات الألمانية، ولا يوجد شعور بألم هذه الهزيمة عند البرازيليين 
يوازي أي شــعور آخر، فحتى المحايدون ومن هم ليســوا من أنصار 
البرازيــل، كانــوا في ذهول لا يوصــف، فالتاريخ الكــروي للبرازيل 
انهار في ست دقائق، وتحطمت ســمعة السامبا في 90 دقيقة، وذر 
الملح على الجرح خلال 24 ســاعة بتأهل العــدو التقليدي الارجنتين 

الى المباراة النهائية. 
لا يمكــن لأي برازيلــي تعلم من جــده ما معنى مرارة الخســارة 
التــي تذوقها أنجح منتخب فــي عالم كرة القدم، عندما خســر على 
أرضه نهائــي 1950، والتي مــا زال كثيرون يتذوقــون علقمها حتى 
اليــوم، ان يملك كلمات يقولها لأطفاله وأحفاده عن المرة الثانية التي 
اســتضافت فيها بلاده المونديال. ماذا حــدث للمواهب التي ألهبت 
عقول العالم على مدى عقود وعقود؟ وماذا حدث لحلم السادســة؟ 
لكن الجواب كان واضحاً من العنوان... وتحديداً منذ اختيار أشباه 
النجــوم لتمثيــل البلاد، فدفع ســكولاري ثمــن ولائه المطلــق لفريد 
وجو وهالك وباولينيو، الذين قادوه الى لقب كأس القارات الســنة 

الماضية، في مسابقة شارك فيها منتخب هاييتي.
لو ســئل البرازيليون عن الخيــار المر الذي يقبلــون به: الخروج 
مــن دور المجموعات أم كارثة الســباعية في نصــف النهائي؟ أعتقد 
ان الغالبية ســتقتنع بأن لا منتخب قديرا وعريقا يخســر على أرضه 
بســباعية فــي أي مســابقة او أمــام أي فريق... وفعــاً جعلت هذه 
النتيجة في مونديال العجائب من اخفاق انكلترا وايطاليا والبرتغال 

بالاقصاء المبكر مقبولًا ومعذوراً عقب المجزرة الالمانية.
المشكلة في الهزيمة، ان حتى المنتخب الالماني لم يكن في أفضل 
أحواله، وأنا شــاهدت له لقاءات أكثر حزماً وحسماً من هذا اللقاء، 
لأن هــذا يعنــي ان المنتخــب البرازيلي الــذي لعب ضده، كان أشــبه 
بفريــق الحواري الذي لا يختلــف عن فريق الحارة التي نســكن في 
كل أحياء العالم، فلا يمكن لقائد الفريق ان يتســبب وحده بخمســة 
أهــداف، لأنــه يجهل اصــول الدفــاع، ولا يمكن لقلب الهجــوم ان لا 
يلمس الكرة ســوى مرات معدودة طيلة المبــاراة، وأخطر ما يقوم به 
هــو الانزلاق والتمثيل والخداع في محاولة لنيل ركلة جزاء، فديفيد 

لويز حقــاً ليس قلب دفاع، بل هو قنبلــة موقوتة كلما وقف في هذا 
المركز لأنك تكون على قناعة بأن كارثة ســتحصل وســيرتكب خطأ 
مكلفــاً وحاســماً، مثلما هو فريد الذي لا اصدق ان هناك من ينســى 
بيليــه وروماريو ورونالــدو وريفالدو ورونالدينيــو وبيبيتو، ويثق 
بــه على أنه ســيكون صانــع أمجاد البرازيــل في مونديالهــا الكبير 

وسيقود البلاد الى الحلم المنشود.
ربما لــو كان القائد الحقيقي تياغو ســيلفا موجوداً لمنع دخول 
اربعة أو خمســة من الاهداف السبعة لحسن قراءته لمجريات المبارة 
والأهم لحســن تنظيمــه للخــط الدفاعي الذي كان أشــبه بســيرك 
متحــرك أمتعنا بأخطائــه الكوميدية. وأيضاً لو كان نيمار مشــاركاً 
لرأينا هدفــن أو أكثر في حصيلة البرازيل، وفعــاً ولولا تألق نوير 
لرأينــا نتيجــة مختلفة، وهذا ما أعيبــه على الالمان بأنهــم لم يكونوا 
بالروعة التي صورها عليهم الجميع... فهم آلات وماكينات فعلوا ما 

يبرعون في فعله دائماً، لكن كانت هناك لهم بعض نقاط الضعف.
لكن بنبرة ايجابية، فانني أفضل هذه الكارثة للمنتخب البرازيلي 
بدل الخســارة 1-2 أو بفارق هدفين، لأنها لن تترك أي صدى أو ألم 
يســتدعي التصحيح بشــكل جذري، رغم ان هذا ما حصل بالضبط 
مــع الالمان في مباراة في 2001 عندما خســر المانشــافت على أرضه 
1-5 فــي تصفيات المونديال أمام انكلترا، لتبدأ بعدها عملية تنظيف 
وتأســيس ممنهجة بصورة جذرية، كان ثمارها نجوم اليوم، ونجح 
الالمــان بعــد كارثتهم في الوصــول الى نهائــي 2002 والحلول ثالثاً 
فــي مونديالي 2006 و2010 والى نهائي يــورو 2008 ونصف نهائي 
يورو 2012، وهذا ما يجب ان يحصل من منتخب الســامبا لتناســي 

تداعيات الكارثة الأكبر في تاريخه الكروي. 
وحقيقة أخيــرة، أنه رغم الانتصار المــدوي ليواكيم لوف، فأنه 
اذا أخفــق في الفــوز باللقــب اليوم امــام الارجنتين، فانه ســيعتبر 
رسمياً أفــشل مــدرب في تاريخ ألمانيا، لأنه يصبح أول مدرب يقود 
المنتخب في أربع بطولات كبرى )مونديالا 2010 و2014 ويورو 2008 
و2012( ويفشل في احراز أي منها، وهو ما لم يفعله أي من سابقيه 
مــن المدربــن الالمــان، رغــم ان بعضهم أخفــق وأقيل بعــد بطولتين 

فاشلتين.   

سباعية السامبا افضل من الهزيمة بهدف!



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7805 الاحد 13 تموز )يوليو( 2014 ـ  15 رمضان 1435هـ رياضة34

وأخيــراً، ذهبــت إلــى الجيــش، ســنوات طويلــة مــن 
التأجيــل ملأت دفتــر الخدمة العســكرية مصدقة بأختام 
زرقاء، حرصت طيلة إحدى عشرة سنة على جلب ما يثبت 
أنني مســتحق للتأجيل، في حين أنهى كثير من أصدقائي 

خدمتهم الإجبارية منذ ثمانية أعوام. 
فبعــد الجامعة كان يجب عليّ المكوث في البيت لتنتهي 
خدمــة أخــي الأصغر منّــي. وكانت الثلاثــون تقبض على 
شابّ حالم قضى سنواته الأخيرة فلّاحاً مجتهداً، يقضي 

ساعات فراغه في التدريس.

بنينا 

بيتاً جديداً على أنقــاض بيتنا القديم، خنقنا الذكريات مع 
كلّ لبنة تنهدّم عمودٍ يتكسّر، ذكريات اليُتم و الفقر والحلم، 
سافر أخي لدراســة الطب في روسيا، وصار نصف أبناء 
العائلة منتســباً إلى الجامعة، اعتدنا السفر واعتادت أمنا 
البكاء في الأماسي و أولادها يسافرون إلى الغرب، حيث 
الشــام وحلــب وحمص، وهــي تنتظر الحافــات القادمة 
من الشــرق كل إشــراقة شــمس، الحافــات التي تقضي 
مع الــدروب الفقيرة ليلــة كاملة، لتوصل طــاب الجامعة 
والعســاكر والمرضى إلى النصف الحيّ المشرق من بلدنا. 
وعلى مفرق تحولات كبيرة قسمت العالم قسمين، كنا نقرأ 
هذه التحولات التي أسقطت من المعادلة السياسية القطب 
الشرقي و تحالفاته، والرياضة الروسية التي تفوقت على 
الولايات المتحدة في الســباقات الأولمبية التي تتناوب مع 

كأس العالم لكرة القدم الحضور في كل سنة زوجية.
وصلــت حمــص منتظماً فــي دورة أغــرار صعبة على 
ابن الثلاثين، وإن كانت معاملتنا أفضل بكثير مما نســمع 
بــه، رغم التدريبــات المكثفــة صباحاً ومســاء وحلاقة 
الشــعر الأســبوعية مع التفقد قبيــل النوم يوميــاً... لا 
تلفــاز... لاصحافــة... لا أخبار عن العالــم، مع ذلك فقد 
وجدنا ســبيلًا إلى بعض امتيــازات الحيــاة المدنية، فقد 
تعاطف معنا الحلاق وجلب لنا جريدة الاتحاد الرياضية 
صبيحة كلّ سبت، واستطعنا التسلل في بعض الأماسي 
إلى مســاكن الجنود لنحضر مشــاهد من بعض مباريات 
المونديــال الأمريكي، وبعض المباريــات المعادة في الندوة 

كمباريات المنتخب السعودي والمغربي.
وفيما كان لهيب الأسفلت المنعكس عن شمس حزيران 

يشــوي بطوننا ونحـــــن نزحف عليه ظهــراً، تحت صراخ 
أبنــاء المدن، كانــت الحرب الأهليــة اليمنية تهــدد الوحدة 
اليمنيــة بالعــودة إلــى المربــع الأول، فيمــا جــراح حــرب 
الخليج الأولــى لم تندمل بعــد، وتوقفت مجلــة الناقد عن 

الصدور. 	
لــم نتابع جيــداً، بالرغم من أن منتخبنــا أو منتخب من 
ليــس لديه فــي المونديال منتخب، وأعني بــه البرازيل كان 
يتفوق، بفضل نجومه الجدد بيبيتو وروماريو. وعرفنا أن 

إيطاليا ستلتقي البرازيل في النهائي.
كان الضابــط المنــاوب إنســاناً تفهّم عســاكره الجدد 
القادمين من الجامعــات المختلفة، لم يكن عســكرياً تماماً، 
وكان محبوبــاً رغم انضباطه في التدريــب. طلب الضابط 
الاجتمــاع في الســاحة العامــة، وبعد أخذ التفقــد أعد لنا 
مفاجــأة غيــر متوقعة، فقــد أحضر تلفــازاً كبيــراً، وطلب 
منا الجلوس علــى الأرض لحضور المبــاراة. للمرة الأولى، 
أحسست أن الرياضة لا تهمني، بعد ولع شديد بالكرة زاد 
على خمسة عشر ســنة، لم أجد دافعاً يشدني إلى حضور 

المباراة.
وفيما الزملاء يصرخون، غادرت الساحة إلى مهجعي 
متعباً، يغلبني النــوم، ليخبرني زملائي في الصباح الباكر 

أن البرازيل فازت بكأس العالم.

ذكريات مفعمة من عالم المونديال السحري

ليست مجرد كأس عالم )5(: الولايات المتحدة 1994

في حين ســتحتدم المنافسة الليلة على تحديد 
بطل العالم للنســخة العشــرين من نهائيات كأس 
العالم، فان منافســة من نوع آخــر احتدمت حول 
العالــم لتوقع الفائــز باللقب البرازيلــي بين المانيا 
والأرجنتــن، ففــي كولكاتــا الهندية أقــام كاهن 
هندوسي طقوســاً غريبة في محاولة منه لتعزيز 
كفة الأرجنتــن للفوز باللقب، حيــث جمع أنصار 
المنتخب اللاتيني حول نهــر غانجيز في كولكاتا، 
وجمــع ملصقــات وصور النجــم ليونيل ميســي 

وأجرى طقوسه وسط نيران وهو ممسك بكرة.
فــي مكان آخر من العالــم، وتحديداً في مدينة 
أوبيرهــاوزن الواقعــة غرب ألمانيا، أعاد ســكانها 
احياء اســطورة التوقعات »الاخطبوط بول«، لكن 

بآخر أصغر ســناً، عقب وفاة بول الأصلي بنهاية 
مونديال 2010. وأطلق اســم »بــول الصغير« على 
الاخطبــوط الجديد، الــذي اختار الطعــام القريب 
مــن علم ألمانيا، مــا يعني للقائمين عليــه، أن المانيا 

ستحظى بالكأس.
العربيــة  المملكــة  فــي  تبــوك،  شــمال  وفــي 
الســعودية، أطلــق شــبان صقــراً جائعــاً علــى 
فريســتين )حمامتين( مغطيتين بعلمي الأرجنتين 
والمانيــا، ونجح صقــر تبوك في اختيار الفريســة 
الالمانية، ليعني ذلك فوز المانشافت الليلة باللقب. 

فهــل ينتصــر كاهــن كولكوتــا للأرجنتين، أم 
ينجح بــول الصغير وصقر تبوك فــي توقعاتهما 

الالمانية؟     

عيسى الشيخ حسن

بول الصغير وصقر تبوك وكاهن الهندوس...
شعوذة وآمال بتوقع البطل
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الكويت -»القدس العربي«:
أحمد الخليفي

هنــاك العديد من الأماكن التراثية في الكويت على 
إمتــداد تاريخها الــذي نقلــه المؤلفون فــي توثيقاتهم 
المتعددة وخاصة المستشــرقين الذين مــروا عليها في 
نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، 
ومن أبرز هــذه الأماكن »القصر الأحمــر« الذي ما زال 
قائمــا ليومنا هذا وشــهد الكثير من الأحــداث من عمر 
الدولة القديمة والحديثــة وكان حصنا لحماية الوطن 
فــي المعركــة الشــهيرة التي إرتبطت باســمه الشــهير 
»معركــة القصــر الأحمــر« أو كمــا يســميها البعــض 

»معركة الجهراء«.
 وتعني »الجهراء« لغة الأرض المستوية السهلية، 
ويقع القصر الأحمر في الجنوب منها على مســافة 40 
كم من عاصمة دولة الكويت »الكويت«. وذكرت بعض 
الكتب أن القصر شــيد في عهد مبارك الصباح وسمي 
بهذا الاسم نسبه الى الطين الذي بني منه والذي يميل 

لونــه إلى الحمرة وتم ضمــه للأماكــن التاريخية التي 
ترعاهــا الدولة ويتبع حاليا للمجلــس الوطني للثقافة 
والفنون وتقام فيه المعارض في بعض المناسبات التي 

ارتبطت بتاريخه وخاصة الوطنية منها. 
  بــدأ البناء في القصر الأحمر في عام 1896 وتبلغ 
مســاحته 6500 متــر مربــع وارتفــاع جدرانــه 4 أمتار 
ونصف بســمك متــر واحد. ويحتــوي القصر على 33 
غرفة بالإضافــة إلى 3 بوابات. تقع البوابة الرئيســية 
وهي الأكبر في جهة الشــرق بينما الوســطى  تقع في  
الشمال بالإضافة إلى بوابة صغيرة أيضا في الشمال 
مخصصــة لدخول النســاء. ويلحق بالقصر أســطبل 
يتســع إلــى 100 حصان  إضافــة لبئر  تم حفــره أثناء 

محاصرة القصر في معركة الجهراء عام 1920.
 ويعتبــر القصـــر الأحمـــر أحد المعالــم التاريخية 
والحضارية لدولة الكويت فهو يجســد جانبا مهما من 
تاريخ الشعب الكويتي وكفاحه في سبيـــل المحـافظة 

على حدود الدولة القديمة في تلك الفترة.
  وأقام فيه مؤسســه الشــيخ مبارك الصباح كما 
أقــام فيه من بعده  الشــيخ ســالم الصبــاح وكان عند 

بنائه يقع في الجـنوب من قرية الجهراء متميزا بموقع 
إســتراتيجي في قلبها قرب أشــجار النخـــيل وتوافر 
الميــاه الجوفية والطــن الأحمر، الذي يشــكل المـــادة 
الرئيســية التي إستخدمت في بناء هذا القصر إضافة 
الــى كونه يمنــح ميــزة البرودة فــي أوقــات الصيف 
الحارة كما هو معروف عن مناخ الكويت بينما صنعت 
البوابات من الخشــب القوي وثبتت بمسامير معدنية 

كبيرة.
 ومــع إختلاف الروايات والوصــف إلا أن  أقربها 
للحقيقــة ما ذكره يعقوب يوســف الحجــي في كتابه 
»الكويت القديمة صــور وذكريات« بأن القصر الأحمر 
قد بني عــام 1897 م، ليكــون القصر الصيفي للشــيخ 
مبــارك الصبــاح في واحــة الجهــراء لأن فــي المنطقة 
عدة آبار ماء وبســاتين ونخل وأن من قام ببناء ســور 
حوله هو الشيخ ســالم الصباح وذلك في عام 1921م. 
وترتفع فوق جدران القصر أبــراج يطلق عليها  الغولة 
»الأبــراج« عند زوايا القصــر الأربع بارتفــاع 2.5 متر، 
وتتخللها الكثيــر من الثقوب متفاوتــة الأحجام حيث 
كانــت تســتخدم فــي أعمــال الدفــاع وإطــاق النار. 

والقصر الأحمر نموذج معماري هام يعبر عن الأسلوب 
الهندسي القديم الذي يتلاءم مع البيئة المحلية ويحقق 
الأهداف المنشودة في الدفاع عن البلد من خلال طريقة 

تصميمه في وقته. 
بنــي القصر بإســتخدام اللــن الطينــي، دون أن 
تدخل في بنائه صخور بحرية، أما للحوائط والأسقف 
فقد جــرى إســتعمال خشــب الصندل وهو »خشــب 
قــوي جدا« إضافــة الى البــواري التي هــي عبارة عن 
»الخشب والحديد المجوف كأنابيب«. ويتألف القصر 
من ثلاثة أقســام أساسية هي: ســكن الأمير والمسجد 
والديوانيــة. أمــا ســكن الأميــر وحرمه، فهو يشــغل 
الجهة الشــمالية الغربية من القصر ويتألف من تســع 
غرف، وبه ســلمان واحــد يؤدي إلى الســطح والآخر 
إلــى غرفتــه، وهي الغرفــة الوحيــدة التــي بنيت على 
الســطح. وتشــغل الديوانية الجهة الغربية من القصر 
وهي مــكان مخصص لجلــوس الشــيوخ وضيوفهم، 
بينما خصصت الجهة الجنوبية لمرابط الخيل وعلفها. 
ويوجد المسجد بالقرب من غرفة الحراسة وله حوشه 
الخاص، وهو مخصص لصلاة الموجودين في القصر 

مدن وآثـــار

القصر الأحمر في الكويت
بدأ استراحة صيفية

وتحول إلى حصن عسكري
ورمز وطني
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ويســتخدم القصــر الأحمــر حاليــا كمقر لمركــز تراث 
الباديــة خاصة مــع طبيعة التركيبة الســكانية القبلية 

لأهالي الجهراء.
 أبــرز الأحــداث التــي عاشــها القصــر كان فــي 
صبيحة يــوم الأحد  10 تشــرين الأول/أكتوبر 1920م 
عندمــا هاجمــت بعض قبائــل الإخوان أثنــاء الحركة 
الوهابية في شــبه الجزيــرة العربية واحــة الجهراء، 
أربعــة آلاف مقاتــل بينمــا كان عــدد  وكان عددهــم 
المقاتلــن الكويتيــن ألف وخمســمئة مقاتــل ودارت 
رحى المعركــة حول القصر الأحمــر وكان يرأس القوة 
الكويتية الشــيخ ســالم المبــارك الصبــاح حاكم دولة 
الكويت آنذاك وأستمر الأهالي  في قتال الجيوش التي 
تفوقهم عدة وعددا عدة أيام متشــبثين بالمقاومة ولكن 
لم تكن الذخيرة تســعفهم للمواصلة في تبادل النيران 
من خارج أسوار القصر. وعندما أحس الدويش »قائد 
جيوش الإخــوان« بنفاد ذخيــرة الحامية أمــر أتباعه 
بالتقدم إلى داخل الجهراء، فترك الكويتيون مراكزهم 
ولجأوا إلى داخل أســوار القصر الأحمر ودخل معهم 
الكثير من أهالي الجهراء وخوفا من أن يطول الحصار 

عليــه، ومخزون الطعام الذي لم يكــن يكفي إلا ليومين 
فقــط ومــع وجــود بئــر واحدة فقــط تصلح للشــرب 
وكثرة الناس المتحصنين في الداخل قرر الأمير ســالم 
الصباح أن يرســل مــن يذيع أخبار الحصار. فأرســل 
اثنين من رجاله، هما مرزوق الرشيد ومرشد الشمري، 
وكانــت المخاطرة بفتــح البوابــة لهما وهــي الوحيدة 
ولكنهما تطوعا واســتطاعا النفــاذ وخرجا إلى مدينة 
الكويــت وقطعا المســافة دون توقف وأخبرا الشــيخ 
أحمد الجابــر الصباح بالأمر. فأمر الشــيخ بأن تجهز 
الســفن الشــراعية بالذخيــرة والطعــام ووجهت إلى 
الشــاطئ المحاذي للجهــراء يتقدمها يخت »مشــرف« 
الخاص بالأســرة الحاكمة للكويت. حتــى علم أهالي 
الكويت القاطنين على ساحل الخليج بما يقارب 40 كم  
بما يجري فــي الجهراء ولجوء الكويتيــن إلى القصر 
الأحمر فقاموا بتجهيز ســفن شراعية مليئة بالذخيرة 
والطعــام والرجال إضافــة إلى نجــدات برية قاصدة 
إياهــم. ولما علــم الإخــوان بأمــر المســاعدات القادمة 
أرســلوا يفاوضــون الشــيخ ســالم الصبــاح للصلح 
وتمت الهدنة بين الطرفــن وما لبث الإخوان أن رحلوا 
عن الجهــراء مما اعتبر نصرا عظيمــا ودربا من دروب 
البطولــة والفــداء ووحــدة الصف بــن الكويتيين في 

الماضي.
 ويســمى القصر اليوم متحف القصر الأحمر فهو 
مــا زال محتفظا ببنائه ويحمل ملامــح البناء الكويتي 
القــديم في الجهراء وقــد قاموا بتقســيم  المتحف الى 

عدة غرف 
تتجاوز الـ 33 غرفــة كل واحدة منها أعدت لتكون 
رمــزا لما كان يمــارس في تلــك الفترة مــن أعمال ومن 
إســتخدام لــأدوات خاصــة لأن الواحــة كانــت تعد 

منطقة زراعية خضراء.
 ومن الغرف نجد في المتحف غرفة الصيد وتظهر 
فيها مجســمات أدوات الصيد أو القنص بالصقور أو 
الســاح أو الفخ »مصيدة تصنع يدويــا لصيد الطيور 

الصغيرة«
وأدوات الصقــور مــن برقــع يوضــع علــى عينيه 
وقفاز صاحبه وفخ »شــبك يوضع بــه الطعم« وكذلك 

صور القناصين في تلك الأيام.
وهنــاك غرفــة الأســلحة القديمة وتحتــوي على 
مدفع صغير وطلقات خاصة به والبارود والســيوف 
والخناجــر و«العجرات« وهي عصي متينة تســتخدم 
في العــراك وأنواع مختلفــة من الأســلحة التي كانت 

تستخدم في تلك الحقبة.
 وهنــاك أيضــا غرفــة »الســدو« وتعنــي حياكة 
الســدو  تاريــخ حياكــة  الغرفــة  الصــوف، وتحكــي 

ونمــاذج منه والأصباغ الطبيعية التــي كانت تصنعها 
نســاء البادية ومغازل الصوف وأدوات تشرح كيفية 

إستخراج الصوف من الأغنام.
 وتوجــد فــي الجهــة الأخــرى المقابلــة للغــرف 
الرئيســية منه غرفة الزراعة التــي تحتوي على أدوات 
زراعيــة قديمــة لحــرث الأرض والعديــد مــن الصــور 
القديمــة المختلفة عــن طرائق الزراعة قديمــا في واحة 

الجهراء.
  وتجاورهــا غرفــة التجــارة وهــي تحتــوي على 

وأنــواع  الجمــال  بمســاعدة  الســفر  وســائل 
البضائــع التي كانــوا يجلبونهــا والوجهات 

التــي يقصدونها وبضائــع كل وجهة منها 
وأسماء أشهر التجار في تلك الفترة.
 وتقــع فــي الزاويــة الشــمالية 

منــه غرفــة البيئــة الكويتية حيث 
تستطيع ان تشاهد أنواعا من 

المحنطة  البريــة  الحيوانات 
فــي  تعيــش  كانــت  التــي 

المنطقة.
 ولم يقتصر الأمر 

علــى ذلك بل ان هنــاك العديــد من الأنشــطة الثقافية 
والفعاليــات التي تقام  في القصر الأحمر مثلا معرض 
الأســلحة القديمــة ويقــام بين فتــرة وأخــرى وكذلك 
إحتفــالات تشــمل الرقصات الشــعبية مثــل العرضة 

والفرينسي.
 ومــا زال القصــر الأحمــر يمثــل لأبنــاء الجهراء 
دليــا على عمق العلاقــة بين الأرض وأهلهــا الذين ما 
زالــوا يســكنونها وتربطهم بالمــكان  علاقــة تاريخية 

واجتماعية وثقافية.
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علوم وتكنولوجيا

شركات التكنولوجيا تطلق 321 مليون جهاز في 2015
العالم يتحول الى الكمبيوترات اللوحية العام المقبل

10 آلاف »روبوت« يبدأون العمل
في خطوط إنتاج »أبل« رجل آلي

في الصين يصنع هواتف »آيفون«

لندن - »القدس العربي«:
كشفت شــركة »فوكســكون« الصينية التي تصنع هواتف »آيفون« لحساب 
شــركة »أبل« الأمريكية أنها بدأت بإدخال رجال آليين للعمل على خطوط الانتاج، 
مشــيرة الى أنها تتوقع انضمام 10 آلاف رجل آلي الى خطوط الإنتاج التي تعمل 
على تصنيع هواتف »آيفون« على أن الشــركة الصينية تقول أن مشروعها يرمي 

لتشغيل مليون رجل آلي مع نهاية العام الحالي. 
وأطلقت شركة »فوكسكون« على رجلها الآلي اسم »فوكسبوت« ومن المتوقع 
أن يوكل لهذا »الروبــوت« مهمة انتاج هواتف »آيفــون 6« التي يفترض أن ترى 

النور في أواخر شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب مختلف التوقعات والتقارير.
ومن شأن دخول الرجال الآليين في عمليات تصنيع هواتف »آيفون« أن يخفف 
من الإنتقادات التي تتعرض لها شركة »أبل« الأمريكية لكونها تتعامل مع شركة في 
الصين تقوم بإنتهاك حقوق العاملين فيها، أما الشــركة الصينية ذاتها فمن شــأن 
هذا المشروع أن يخفف من الإشكالات العمالية التي تتعرض لها بصورة متواصلة 
حيث ينفذ العاملون فيها بين الحين والآخر اضرابات تتضمن أعمال شغب تعرقل 
عمليات الانتاج.  وقال الرئيس التنفيذي لشركة »فوكسكون« الصينية تيري جو 
إن الرجل الآلي »فوكســبوت« في المراحل النهائية من الإختبارات قبل أن يبدأ في 
مباشــرة العمل. وقال موقع »آي تي هوم« الألكتروني الذي بث الخبر إن العشرة 
آلاف الأولى من الرجال الآليين ســيكونون بمثابة اختبار للمشــروع، قبل أن يتم 
طرح أعداد أكبر للعمل في مصانع الشركة، إلا أن الموقع يقول أن »أجهزة شركة أبل 

الأمريكية ستحظى بالأولوية في أن يقوم بتصنيعها رجال آليون«.
وبحســب الموقع فان الرئيس التنفيذي للشركة أبلغ حملة الأسهم فيها خلال 
اجتماع بأن »شــركة أبل ســتكون أول المســتفيدين من ميزة طــرح الرجل الآلي 

»فوكسبوت« الذي سيقوم بتصنيع هواتف آيفون 6«.
وتقول الشــركة إن تكلفة تصنيع »الروبوت« الواحد تبلغ 25 ألف دولار، إلا 

أنه سيكون قادراً على انتاج 30 ألف جهاز أو وحدة في كل عام.
ويعمل في مصانع شركة »فوكسكون« المنتشرة في مختلف أنحاء الصين أكثر 
من 1.2 مليون عامــل، إلا أنه غير معروف ما هو التأثير الذي ســيصيب العاملين 
من جراء هذا المشــروع، وكم أعداد العمال الذين ســيتم الإستغناء عن خدماتهم 

لتشغيل رجال آليين مكانهم في المصانع.
يشــار الى أن العالم يترقب كشف شركة »أبل« الأمريكية عن أحدث طراز من 
عائلة هواتف »آيفون« حيث من المفتــرض أن يرى هاتف »آيفون 6« النور قريباً، 
على أن معظم التقارير تشــير الى أنه سيشــهد اختلافاً كبيراً عن النسخ السابقة 

من الهاتف.

لندن- »القدس العربي«:
محمد عايش

أصبح المسافرون من والى الولايات المتحدة مهددون 
بمصادرة هواتفهم النقالة وكمبيوتراتهم الشخصية قبل 
الصعود الى الطائرة وذلك بموجب تعليمات وإجراءات 
أمنية مشددة فرضتها واشنطن على كافة الرحلات التي 

تقصد المطارات الأمريكية. 
وبموجــب هذه التعليمــات فان حــراس الأمن قد 
يطـلــــبون تشــغــــيل الهــــواتف أو الكمبيوترات 
المحمولة التي بحوزة المسافرين، ليتم التأكد منها أمنياً، 
وفي حال كانت غير مشــحونة، أو فشــل المســافر في 
تشغيلها فانها ســتكون معرضة للمصادرة قبل الصعود 
الــى الطائرة باتجــاه الولايات المتحــدة، أو من أي من 

مطاراتها.
والاجــراءات الأمنية الجديدة التــي تهدد الأجهزة 
الالكترونيــة هي الأولى فــي تاريخ الطيــران الحديث 

حيث عادة ما يطلب قائد الطائرة من المســافرين إغلاق 
أجهزتهم الالكترونية بكافة أنواعها خلال عمليات الإقلاع 
والهبوط فقط، لكن هذه هي المــرة الأولى التي يتم فيها 

تهديد وجود هذه الأجهزة بشكل كامل.
وتأتي هذه التشــديدات في الإجراءات الأمنية في 
المطــارات الأمريكية، أو على متن الرحــات المتجهة الى 
الولايات المتحــدة في الوقت الذي أرتفعــت فيه وتيرة 
المخاوف من أن يقوم تنظيم القاعدة أو أي منظمة إرهابية 
بشن هجمات تســتهدف الأراضي الأمريكية فيما حذرت 
أجهزة الأمن الأمريكية من أن الأجهزة الالكترونية يمكن 

أن يتم إستخدامها في عمليات تفجير. 

ما هي خطورة الهاتف والكمبيوتر؟

ورداً على إستفســارات لــ«القــدس العربي« قال 
خبير فنــي متخصص في صيانــة الهواتف والكمبيوتر 
إن هذه الاجــراءات »تهدف على الأغلب لمراقبة الهواتف 
المحمولة« مشــيراً الــى أن خطورة هــذه الهواتف هي 

أنه من الســهل تحويلها الى أجـهـــزة للتحكم عن بعد 
وبالتالــي يتم إســتخدامها فــي كثير مــن الأحيان في 

عمليات التفجير. 
وأشــار الخبير الى أن الهواتف عموماً سواء الذكية 
منها أو غير الذكية، تمثل »دوائــر كهربائية مغلقة يمكن 
إســتخدامها وتوظيفها بما يرغب به الشــخص« إلا أنه 
يشــير الى أن الهواتف الذكية أكثر خطــورة من غيرها 
نتيجة تطور محتواها وكبر حجمها النســبي، ما يجعل 
من الممكــن إضافة أجزاء لها في الداخل دون أن يظهر أي 

تغيير على مظهرها الخارجي.
أما أجهزة الكمبيوتر الشــخصية، فيقول الفني إنها 
لا تمثــل خطورة كبيرة ولم يســبق أن ســمعنا بأنه تم 
اســتخدام كمبيوتر أو »آيباد« في عملية تفجير أو تدبير 
عمل إرهابي، إلا أنه يتوقع أن يكون التحذير نابعا من أن 
أجهزة الكمبيوتر كبيرة الحجم وبالغة التعقيد بالنسبة 
لأجهزة التفتيش والفحــص في المطارات، كما أن غالبية 
المســاحة داخل جهــاز الكمبيوتر فارغة، مــا يجعل من 
الممكن إستغلالها وإستخدامها من قبل إرهابيين يريدون 

تهريب مواد معينة الى الطائرة.

آيفون وغالاكسي

وبحســب التعليمات الجديدة في الولايات المتحدة 
فان المسؤولين طلبوا التشديد بشكل خاص على هواتف 
»آيفون« و«غالاكســي« الذكية، علماً بــأن »آيفون« من 
إنتاج شــركة »أبل« الأمريكية، إلا أن المسؤولين الأمنيين 
يرون أن الهواتف الذكية أكثــر خطراً من غيرها، وتوفر 
فرصة أكبر للارهابيين الذين يمكن أن يســتخدموها في 

تنفيذ عمليات أو الترتيب لها.
ورغم أن الناطق باســم إدارة الأمن الخاصة بالنقل 
في الولايات المتحدة رفض الكشــف عــن المطارات التي 
تم التشديد على الركاب المســافرين منها، إلا أن جريدة 
»دايلي تلغراف« البريطانية أكدت أن مطارات لندن بدأت 
العمل بهذه التعليمات المشــددة بالنســبة للمسافرين 
باتجاه الولايــات المتحدة، كما أكدت وســائل إعلام أن 

فرنسا أيضاً بدأت التشديد على المسافرين.

خبير فني: »المحمول« يمكن تحويله لجهاز تحكم عن بعد 
لماذا تلاحق أمريكا هواتف المسافرين وكومبيوتراتهم في المطارات؟

لندن - »القدس العربي«: 
يشــهد ســوق الكمبيوترات اللوحية التي 
تعمل باللمــس ويســهل حملها والتنقــل بها، 
صعوداً صاروخياً ونمواً يتفوق على أي ســلعة 
أخرى، حيث تشــير التوقعات الــى أن مبيعات 
هذا النوع من الكمبيوترات ســوف يتفوق على 
الأجهــزة التقليدية المحمولة اعتبــاراً من العام 

المقبل 2015. 
القياســي  الكبير والنمو  ويأتي الصعــود 
الرغم  اللوحية على  الكمبيوتــرات  في مبيعات 
مــن أن ظهورهــا ليــس قديمــاً حيــث دخلت 
الســوق لأول مرة في العام 2010 عندما طرحت 
شــركة »أبل« الأمريكية جهاز »آيباد« وهو أول 
أجهزتهــا اللوحيــة، قبل أن تلحق بهــا غالبية 
شــركات التكنولوجيا في العالم بما فيها شركة 
لطرح  أخيــراً  إضطرت  التي  »مايكروســوفت« 

أجهزة كمبيوتر لوحية.
والخبراء،  المحللون  ويتوقع 

أن  التقارير،  أحدث  بحســب 
تطلق شــركات التكنولوجيا 
321 مليــون جهــاز كمبيوتر 

لوحي خلال العــام المقبل 2015 
النوع  هذا  ليكــون  العالم،  حول 

من الكمبيوترات قد تفوق لأول مرة 
على  الأجهــزة التقليدية التي يتوقع 

أن تشهد مبيعات تبلغ 317 مليون جهاز 
فقط.

ومع نهاية العام 2014 يتوقع أن 
تكون شركات التكنولوجيا قد باعت 
256 مليــون جهــاز كمبيوتر لوحي، 
مقابل 308 مليون جهاز تقليدي فقط.
شــركة  أجرته  بحث  وانتهــى 
أن  الى  الشــهيرة  العالمية  »غارتنر« 

الكمبيوترات اللوحية ذات الشاشات 
الصغيرة سوف ينخفض الطلب عليها 

هي الأخرى، كما أشــار البحث الــى أن »الموجة 
الكمبيوترات  ســوق  فــي  التحول  مــن  المقبلة 
اللوحية ســوف تركــز على تلك ذات الأســعار 

الأرخص«.

مبيعات الهواتف
في المقابل، أظهر البحث أن مبيعات الهواتف 
النقالة في العالم يتوقــع أن تصل الى 1.9 مليار 
وحدة خلال العام الحالي 2014، بإرتفاع نسبته 
٪3.1 عن المبيعــات التي تم تســجيلها خلال 

العام الماضي 2013.
وتتوقــع »غارتنر« أن تســتحوذ الهواتف 
الذكية على نســبة ٪88 مــن مبيعات الهواتف 
النقالة في العالم بحلول العام 2018، ارتفاعاً من 

٪66 فقط خلال العام الحالي.
البحــث  وبحســب 

نظام  فــان 

التشــغيل »أندرويد«، الذي تســتخدمه شركة 
»سامســونغ« في هواتفها ســوف يسجل نمواً 
بنسبة ٪30، أما نظام التشغيل الأمريكي الذي 
تستخدمه شركة »أبل« وهو )iOS( فمتوقع له 

ان  يسجل نمواً في السوق بنسبة ٪15 فقط.
يشــار الى أن شــركتي »أبــل« الأمريكية، 
وسامســونغ الكورية دخلتا في صراع قضائي 
منذ ســنوات، حيث تتهم شركة »أبل« منافستها 
تمتلكها،  إختــراع  بــراءات  بانتهاك  الكوريــة 
وتطلب تبعاً لذلك منع منتجات الشركة الكورية 
من التوزيع في الســوق الأمريكيــة، إلا أنها لم 
تنجح حتى الآن في اســتصدار قرار من القضاء 

الأمريكي لصالحها.
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يقول العلماء والباحثون ان الغلاف المغناطيسي للكرة الأرضية 
يضعف بأســرع من أي وقت مضى في الأشــهر الســتة الأخيرة، وان 
منطقــة الضعف الآخذة بالتشــكل تقع فوقع النصــف الغربي للكرة 
الأرضية، في حين ان هناك مناطق فوق المحيط الهندي تزداد قوة. ولم 
يتمكن العلماء حتى الآن من وضع تفســير قوي لسبب تسارع ضعف 
الغلاف المغناطيســي، ويعتقد بعضهم ان الســبب يعود الى وشوك 
إنعكاس الأقطاب المغناطيســية للكرة الأرضية بحيث يصبح الشمال 
مكان الجنوب والجنوب مكان الشمال، مثل هذا حصل مرات عدة عبر 
تاريخ الكرة الأرضية، وكان العلماء يعتقــدون ان إنعكاس الأقطاب 
المغناطيســية قد يحدث بعد 2000 عام مــن الآن ولكن الأدلة المتوفرة 
تشير الى ان هذا سوف يحدث أسرع بكثير مما كان يعتقد. في الماضي 
كان المجال المغناطيســي حسب تقدير العلماء  يضعف بمقدار ٪5 كل 
مئة عــام ولكن المعلومات والأدلة العلمية تقــول انه يضعف ٪5 كل 

عشرة أعوام.
والمجال المغناطيســي للكرة الأرضية يشبه الفقاعة الهائلة وغير 
المرئية  ويغلف الكرة الأرضية ويحمينا من الإشعاعات الخطيرة التي 
تنتج عن الإنفجارات الضخمة التي تحدث في الشــمس. هذا الغلاف 
المغناطيســي موجود بســبب وجود نواة كروية ضخمــة مكونة من 
الحديد في لــب الكرة الأرضية ومحاطة بطبقة من المعادن الســائلة. 
حاليا لا يوجد أي دليل علمي على ان إنعكاس الأقطاب المغناطيســية 
لكوكبنا سوف يســبب في كوارث طبيعية او ســيناريو مشابه ليوم 

القيامة.

تمكن علماء حفريات وآثار من إكتشــاف نوع 
جديــد من الطيور التي عاشــت قبــل أكثر من 25 
مليون عام. تميــزت هذه الطيور بضخامتها حيث 
يصل إمتــداد جناحيها الى أكثر مــن 6,5 متر عند 
فتحهما أثناء الطيران. مع ان إكتشــاف الأحفورة 
كان عام 1983 إلا ان علماء الآثار تمكنوا حديثا من 
 Pelagornis تصنيفه كنوع جديد مســتقل باسم

 . sandersi
والســؤال الذي حيرهم طيلة هذه السنوات 

كان، هــل كان بإمكان طائر بهــذا الحجم الطيران 
وكيفية قيامه بذلك؟ هذا الأسبوع تمكن العلماء من 
تصميم نموذج مقنع علميا لكيفية طيرانه.  كان هذا 
الطائر يسير بسرعة كبيرة على منحدر لكي يتمكن 
من الإقلاع ومن ثم يطير كالطائرة الشراعية فوق 
أمواج البحر معتمداً على تيارات الهواء الســاخن 

الصاعدة من البحر ليبقى محلقا. 
ليس ضخامة هــذا الطير وكبــر جناحيه ما 
يثير الدهشة فقط، فقد كان لديه ما يشبه الأسنان 

شــكلا ولكنها مختلفة تماما عن أسنان الحيوانات 
المعاصرة، فلم تكــن هذه »الأســنان« تتكون من 
نفس مــادة الأســنان العادية ولم تكن تســقط 
وتستبدل خلال حياة الطائر، بل كانت عبارة عن 
نتوءات مــن العظم لا أكثر. مثــل طيور القطرس 
المعاصرة كان هذا الطائر يقضي معظم وقته محلقا 
فوق أمــواج البحر باحثا عن الطعــام فما ان رأى 
فريســة بين الأمواج حتى إنقض عليها مستخدما 

»أسنانه« للإمساك بها.

الغلاف المغناطيسي لكوكب الأرض يضعف 10 مرات أسرع من قبل

طائر ضخم عاش قبل
25 مليون عام طول جناحيه 
مفتوحين أكثر من ستة أمتار
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أســـرة
ثلاث من بين عشر نساء في فلسطين لم يتزوجن

عنوسة البنات ناقوس خطر جديد يدق باب الغزيين

شاركت بـ 5 لوحات مؤخرا في معرض اقيم بوسط لندن:

الفنانة التشكيلية نادية الشيكر: الفن أمانة 
يجب أن يكون صاحبها على قدر المسؤولية

غزة -»القدس العربي«:
 أشرف الهور

لم تعد نسبة العنوسة لدى الفتيات الفلسطينيات 
وتأخر سن الزواج عند الشبان وتحديدا في قطاع غزة، 
الأقل مقارنة مع المحيط العربي، بعد أن أصبح الزواج 
أو التفكيــر بالإرتباط يكلف المقبلين على هذه الخطوة 
أموالا كبيرة لا تستطيع غالبية الأسر والشبان الذين 

يعانون من البطالة وقلة العمل توفيرها.
ففي قطــاع غزة الســاحلي، الــذي ارتفعت فيه 
نســب الفقر والبطالة لتشمل 40 ٪ من عدد السكان، 
المقدر بأكثر من 1.8 مليون نســمة، أصبح من الممكن أن 
ترى فتيات يتزوجن بعد ســن الـ 25، وشبانا تقترب 
أعمارهم من الثلاثين ربيعا، دون أن يفكروا في الزواج.
محمود جمعة هو مثل للكثير من شــبان غزة فقد 
أنهى دراسته الجامعية منذ أربع سنوات، وعمره دون 
الثلاثــن، لكنه لم يجد بعد فرصــة عمل، حتى لو كان 
خــارج تخصصه الجامعي. ويقول أنــه يجد صعوبة 
في توفيــر مصروفه اليومي، ولا يتمكن من مشــاركة 
مصاريف أسرته الفقيرة، فعمله يصل أحيانا لأيام أقل 
من عدد أصابع اليد الواحدة في الشــهر، بالكاد يكفي 

مصروفه الشخصي.
ولهذا يقول لم يشرع في التفكير جديا في الزواج، 
وأن حالته هذه ربما تمتد لســنوات أخرى، فالأمر كما 
يقــول بحاجة إلــى عشــرة آلاف دولار، لا يملك منها 

دولارا واحدا.
تعتمد غالبية زيجات الشــباب قليلي الدخل في 
غزة على الإستعانة بمؤسسات »تيسير الزواج« وهو 
شكل من التقسيط، تقدم هذه المؤسسات كل متطلبات 
الأعراس، بدءا من فســتان الفرح، وانتهاء بغرفة نوم 

العروسين، مرورا بالتجهيزات اللوجستية للإحتفال.
وكذلك تجد الشبان المقبلين على الزواج يترقبون 
فرص المشــاركة في إحتفالات الزواج الجماعية، التي 
من خلالها يحصلون علــى هدايا نقدية وأثاث منزلي، 

تخفف عن كاهلهم بعض الأعباء.
وتجد الفتيات صعوبة في الــزواج أيضا، فمنهن 
مــن أعمارهن بــن الـــ 25 و 30 عاما، لــم يتقدم أحد 
لخطبتهن، خلافا لما جرت العادة حيث يطلب العريس 

أن لا يزيد سن الفتاة عن العشرين عاما.
وتعد ظاهــرة إرتفاع المهور وتزايد معدلات الفقر، 
من أهم أسباب ظاهرة العنوســة، وحسب آخر أرقام 
قدمها جهاز الإحصاء فإن هناك 3 نســاء من كل 10 لم 
يتزوجن، وبلغت نســبة الأرامــل 5.8٪، والمطلقات 

1.5٪، فيما بلغت نســبة من عقدن قرانهن لأول مرة 
2.2٪، و0.2٪ منفصلات.

تحلــم فتاة عاطلة عــن العمل منــذ ثلاثة أعوام، 
بعد أن أنهت تعليمها الجامعــي في تخصص تربوي، 
بلحصول على عمل في مجال التدريس، غير أن الحظ 
لم يحالفها بعد، وتقول أنها تعلم أن الكثير من زميلات 
الدراســة ما زلــن بــا زواج، وأن المحظوظات منهن 

حصلن على وظيفة وشكلن أسرة.
لم تجد »آلاء - ف« أي مشــكلة فــي الزواج، فقد 
توظفت في إحدى مــدارس وكالة »الأونروا« في غزة، 
ما جعلهــا منذ اليوم الأول لإســتلام عملهــا مطلوبة 
للزواج، خلافا لعدد كبير من زميلاتها اللواتي »فاتهن 

القطر«. 
ويلاحظ بشــكل جلي في القطاع، لجوء الغالبية 
من المقبلين على الزواج، خاصة من الشبان الى تفضيل 
»العــروس الموظفة« فــي تطلع منهــم لإعانتهم على 
حاجات الحياة اليومية، فتجد مثلا أن »الخطاب« وهو 
مصطلح يطلقه الفلسطينيون على أهل الشاب الراغب 
في الزواج، يمكن أن يدقوا بــاب الموظفة طلبا للزواج 

في اليوم أكثر من خمس مرات.
للفتيات  ولا يراعي الشــبان الشــكل الجمالــي 
الموظفات، كما في السابق، حيث كان الشرط الأساسي 

ان تكون الفتاة جميلة. 
وقد رصدت »القدس العربــي« حالات فتيات كما 
يقول المثل »فاتهن قطر الزواج« تلجأن إلى أشــخاص 
يتعاملون بطرق »فك السحر« لتخليصهن كما يزعمن 

من أعمال شيطانية تحول دون زواجهن.
ويشتكي شــبان غزة رغم ذلك من إرتفاع تكاليف 
مهور الفتيــات، وتكاليف الزواج، في ظل إســتفحال 
الفقر والبطالة، غير أن بعضا من الأســر )عددها ليس 
كبيــرا( لجأت مؤخرا إلى تزويــج بناتها بمبالغ مالية 
تصــل إلى نصف قيمــة المهور المعروفــة، على أن يتم 
كتمان الأمر من خلال إخفاء الرقم الحقيقي للمهر أمام 
الأقــارب والمدعويين، بالقول أنه يــوازي قيمة المهور 

المعروفة.
ويبلغ الحد الادنى للمهــر نحو أربعة آلاف دولار 
أمريكي، ويصل إلى سبعة آلاف دولار أحيانا، في حالة 

تكون العروس موظفة.
المالي  التقارير المتخصصة فــي الوضع  وتشــير 
والاقتصادي أن نســب الفقر والبطالة فاقت الـ ٪45 
من عدد الســكان، بســبب الحصار المفروض من قبل 
إسرائيل منذ ثمان سنوات، حيث بات أكثر من مليون 
من الســكان يعتمدون على المســاعدات الإغاثية، في 

حين بلغ معدل دخل الفرد اليومي منهم 2 دولار فقط.

لندن - »القدس العربي«: 
محمد محسن

»العالم كله يترقبنا الآن نحن العرب، يريدون ان يروا فنوننا كي يتعرفوا علينا أكثر وبالتالي 
فالفن أمانة يجب ان يكون صاحبها على قدر المســؤولية«.. بهذه الكلمات بدأت الفنانة التشكيلية 
المغربية نادية الشــيكر حديثها مع »القدس العربي« على هامش مشاركتها في أحد المعارض الفنية 
التي أقيمت مؤخرا وســط لندن. نادية الشيكر لديها شركة تتعاقد مع الفنانين التشكيليين وتسوق 
أعمالهم عالميا، وقد شــاركت فــي المعرض بخمس لوحات جميعها من إبداع الفنان المغربي حســن 

بخاري. 
تقول: »هناك رسامون ومصورون ونحاتون في الشركة والمهمة الأساسية لشركتنا هي ترويج 
الفن العربي من اجل توصيل رســالة فنية عربية ذات مستوى رفيع الى العالم، لان المنطقة العربية 
أصبحت تذكر كثيرا في نشــرات الأخبار كونها بؤرة توتر وبها مشكلات الإرهاب والفقر والفساد، 
هذا لم يعد خافيا على أحد ما جعل صورتنا كعرب مشوشة الى حد كبير، وبالتالي فالفن التشكيلي 
العربــي بإمكانه تصحيح تلك الصورة من أجل وضع الأمور فــي نصابها الصحيح. نحن لا نصلح 
التشــوهات ولكننا نقدم صورة حقيقية صافية حتى يعرف العالم ان فــي الوطن العربي فنانون 

لديهم رؤية وفلسفة وذوق فني رفيع«.
وتضيف: »أجمل شيء في مشاركاتنا الدولية أننا نختلط مع أشخاص لديهم ألوان مختلفة من 
الفنون وهذا يثري الثقافة الفنية لكل المشاركين، وبالرغم من المستوى الرفيع لفناني شركتنا إلا ان 

هذه المشاركات تخدم فنهم لانها تكون نافذة للإطلاع على الثقافات الأخرى«.
وقالــت: »تربيت في المغرب وهذه النشــأة جعلتنــي أدرك قيمة الثقافة العربيــة، ثم انتقلت 
منــذ عامين للعيش في لندن  وهنا توســعت أنشــطتنا الفنية وأنضم إلينا عــدد كبير من الفنانين 
التشــكيليين من مصر والمغرب ولبنان ودول اخرى، الفنان عموما تظل لديه مشكلة ترويج فكرته 
أو لوحته، ونحن نعيش فترة إســتثنائية من تاريخ العالم العربي، لاننا محط أنظار العالم  والكل 
يريد ان يعرف الكثير عنا  هذه مهمة ثقيلة ذات بعد ثقافي مهم، المســألة لا تتعلق فقط بحســابات 
الربح والخسارة وبيع اللوحات وحصد الجوائز، في تصوري الفن العربي لديه مهمة قومية كبرى 

هي تصحيح الصورة المغلوطة عن العرب لدى العالم. 
أشــارت نادية الى انها نجحت في تنظيم 7 معارض مختلفة منــذ مجيئها الى لندن قبل عامين  
لعل أهمها كان معرض أقيم في بنك التنمية الأوروبي  وحظي بمشــاركة رفيعة المســتوى من دول 

عربية واوروبية.
وتحدثت عــن الفنون التي تهتم بتقديمها خــال معارضها: »أحرص علــى التنوع الفني قدر 
إستطاعتي بحيث يشتمل كل معرض على لوحات تصوير زيتي وأخرى بالألوان المائية إضافة الى 
منحوتات وأشــكال فنية أخرى، هذا على مستوى الشكل  فضلا عن تنوع المضمون أيضا من الافكار 

ذات الأبعاد الفلسفية والإنسانية والوطنية«.
واختتمت: »كإمرأة عربية أستطيع القول انني نجحت والحمد لله في هذه السن المبكرة بالرغم 
مــن كل التحديات  والفضل يرجع لله أولا، لانه وفقنــي لإختيار الطريق الصحيح، ثم لزوجي لانه 

يعشق الفن التشكيلي ويساعدني كثيرا، وأخيرا لا انسى فضل عائلتي التي منحتني الحرية«.

الفنانة التشكيلية نادية الشيكر
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بأرقام من 
1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

)1( أنبتــه أو وبختــه ـ نجوع )2( مكابــرة ـ تصر على رأيها )3( الاصرار  والمكابرة ـ أُصلح )4( ندم على فعله ـ عكس مر )5( عكس مســاوئ 
)6(كثير الملل ـ ســرعة )7(حرف مكرر ـ أدراج )8( عوض ـ ترقد )9( ما يتبقى من الاشــياء ـ نعمل )10( حائكة الثياب ـ أجناس )11( نوافق 

ـ الذي له اسم.

)1( حيوان مفترس معكوسة ـ صفة ـ مكان اللقاء )2( فاز بالشيء 
ـ اسم سورة من سور القرآن )3( المستغرق بالتفكير ـ تمعن في 

النظر )4( حرف جواب ـ حرف جواب ـ حرف جواب )5( ما يلبسه 
المحاربون ـ حرف مكرر ـ للتعريف )6(جمع اليد )7(حرف مكرر 
ـ حرف مكرر ـ حسنة القول والفعل )8( الاحسان والإنعام ـ لان 

ونعم ملمسه ـ حرف جواب بمعنى نعم )9( ماء الفم ـ رد السؤال 
)10( أخذ ـ ارتفع وعلا )11( وبخ بالكلام ـ ذو اهمية ـ حرف مكرر 

افقي:

عمودي:

كلمات متقاطعة

لا شيء مهم يشــاركك به أســافك. تنتظرك 
مفاجآت. لا تنتظر  معجزة لتنقذك بل تحرك بأقصى 
ســرعة، على أي حال ســتتلقى بعــض المفاجآت 

اليوم، وهي بمثابة رسالة تحذير لك.

أنت في رحلة استكشافية، ومعك أشخاص من 
حولك، مما يمكــن أن يبدو مقلقاً ولكنه في الحقيقة 
يضعك فــي موضع ممتــاز، ووجّــه كل التغيرات 

المحتملة في الاتجاه الصحيح.

روحك تخلق ارتباطا حميما، يأتي شــيء ما 
في الحال ليقرع بــاب قلبك بقوة. تجاوب معه بكل 
ما تملك من إبداع، وقدم أفضل ما عندك. لا تكثر من 

المنبهات انت بحاجة الى بعض النوم.

بالتأكيــد أنت لا تتذمر. آمل أن تكون في مزاج 
ملائم للحب، لأنه وفقاً لما تقوله النجوم فإنك اليوم 
في أنســب مزاج للحب، شــريكك في العمل يطرح 

عليك بعض الافكار الجديدة ناقشها بهدوء.

الاتصالات تشمل عدة معانٍ غير مجرد الكلام. 
هل نبقى إلى الأبد نصغي إلى شخص يتحدث. فكر 
لماذا هذا الشــعور بالحرية واللاحدود حين تجري 

اتصال معها الآن، والأهم من ذلك، فقط قلها.

عقلك يقول لك شــيء، ويقول لك قلبك شــيئا 
آخر. أنصت إلى انفعالاتك لكن لا تجنح بردة فعلك، 
فما يغمرك بالروعة الآن قد يتضاعف إحساسك به 

خلال يومين.

نظف بيتك اليوم وسيكون مخّك نظيفاً. افعل 
كل ما من شــأنه أن يعيد رســم وجهة نظرك. أثناء 
المشي، أو القيام بالواجبات المملة. أي شيء يهدّئ 

مخك فإنه يساعدك بشكل لا تتصوره.

الشــراكة موجودة، ولكنها أيضاً تحتاج إلى 
متطلبات، ومن المحتمل أيضاًَ إلى تغيرات مفاجئة. 
كيف تتعامــل مع ذلك ؟ تجنّب النضــال القوي في 

العمل وبرهن أنك تتفهم جميع أبعاد الحياة.

ما تحتاجــه للاســتقلالية هو القــدرة على 
تجســيد الأمور، أو من خلال النظــر إلى الظروف 
كمجموعة متكاملة اختلي مع نفســك قبل أن تصبح 

غريب الأطوار... أو ربما تصبح مزعجاً.

لديك العديد من العادات الســيئة فحاول أن 
تتخلى عنها. هناك شيء ما يتغير بداخلك وسيظهر 
ذلــك على تصرفاتــك. رغبتك فــي إدراج تفاصيل 

حياتك في العمل يجب أن تتوقف.

أمامــك خيــاران فإمــا أن تكــون كالرئيس 
التنفيذي في العمل أو حتى في منزلك أو إما أن تلزم 
الفراش. حقق أحلامك اليوم وحاول أن تقنع نفسك 

بأنك لن تخسر شيء بالمحاولة.

من الممكــن اليوم أن تلتقي بشــخص يحاول 
أن يلفــت انتباهــك. تحتاج أن يحيط بــك العديد 
من الأشــخاص. ننصحك بالذهاب والتعرف على 

أشخاص جدد، فلا تخجل من تقديم نفسك لهم.

طبق الأسبوع

المقادير:
كيلو باذنجان صغير الحجم

1/4 كيلو لحم مفروم
3 ملاعق كبيرة صنوبر محمر

علبة كبيرة زبادي )لبن(
2 ملعقة كبيرة طحينة

2 حص )فص( ثوم
2 بصلة متوسطة مقطعة شرائح

2 كوب عصير طماطم
2 ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل وبهار وقرفة
1/2 فنجان لوز مقشر ومحمص

1/2 فنجان صنوبر محمص

طريقة التحضير:

يغسل الباذنجان وتنزع الأعناق.
يخلــط اللحــم المفــروم ويقلب مــع بصل 
وبهــارات وقليــل من الزيــت على النــار حتى 

ينضج مع الصنوبر.
نحمــر حبــات الباذنجــان فــي قليــل من 
الزيــت حتــى يذبل مــع تقليبه باحتــراس من 

جميع الجهات.

المفــروم  باللحــم  الباذنجــان  يحشــى 
والصنوبر ويوضع في وعاء.

يحمــر البصل في الزيت حتى يصفر لونه 
ويضــاف عصير الطماطــم وصلصة الطماطم 
ودبس الرمــان والملح والتوابل للبصل ويترك 
المقــدار على النار حتى يغلى من 2 إلى 3 دقائق 
ثــم يضــاف الباذنجــان المحشــو باحتــراس 

ويغطى ويترك حتى تمام النضج.
الصلصــة  فوقــه  وتصــب  يحمرالخبــز   

والباذنجان.
المهــروس  الثّــوم  مــع  الزبــادي  يمــزج   
والطحينــة بعــد خفقهــا ويصب المقــدار فوق 

الخبز.
ن باللوز  يوزع الباذنجان على الوجه ويزيَّ

والصّنوبر الُمحمَص ويقدم ساخناً.

كوسا باللبن ـ شيخ المحشي

المقادير:

20 حبة كوسا وسط.
نصف كيلو لحم مفروم.

2 بصل مفرومة.

2 ملعقة صنوبر.
بهارات ـ ملح.

3 ونصف ملعقه كبيرة نشا.

5 كاسات ماء )تستعمل علبة الروب(.
قليل من النعناع الناشف.

دهن للقلي.

طريقة التحضير:

نضع قليــا من الدهن فــي المقلاة ونضع 
اللحم مع البصل ويقلب حتى ينضج قليلا.

نضــع البهــارات والصنوبــر ويقلــب مع 
بعض.

تحشــى الكوســا بعــد تفريغها مــن اللب 
وتسد برأسها.

تحمر الكوســا بالدهن وتتــرك على جنب 
حتى عمل اللبن.

طريقــة عمــل اللــن: يــذوب النشــا مع 5 
أكواب الماء ومع الروب في قدرعميق ويوضع 
على النــار ويحــرك جيدا حتــى يثخن ونضع 
قليل من الملح ثم تنزل الكوســا داخل الخليط 
ويحرك بلطف حتى لا يحترق قاع القدر وحتى 

تنضج الكوسا قليلا.
تقــدم فــي طبــق عميــق مــع رش الوجــه 

بالنعناع الناشف.

فتة المكدوس

من المطبخ السوري
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القاهرة-»القدس العربي«:
منار محمد

لجأ بعض صنــاع الأعمــال الدرامية، والتي 
يتم عرضها حاليا على عدد من القنوات الفضائية 
إلى إســتخدام عنصر الثــراء البصري من خلال 
أنها أصبحــت أحد عوامل  الديكــورات، باعتبار 
الجذب للمشــاهدين، وقد يكون هذا العنصر أحد 
أهم عوامــل نجاح الدراما التركيــة داخل الوطن 
العربي، وقد كان إســتخدام الديكــورات اللافتة 

للإنتباه في بعض الأعمال مناســبا 
كان  الآخر  والبعــض  للغاية، 

حيث  المبالغة،  من  نوع  بها 
أدى الإهتمــام الزائد بها 

إلــى ضعــف المصداقية 
في بعض »لوكيشنات« 

التصوير.

وكانت ديكورات مسلســل »الصياد«، تحمل 
نوعا من المبالغة، فديكور أحد الأجهزة الســيادية 
الــذي تم تصميمه، ظهــر كما لــو كان فندقا من 7 
نجــوم، حيث لجأ مهندس الديكــور والمخرج إلى 
هذا لجذب المشــاهد، دون أن يكون مناسبا لموقع 
التصوير أو يكون له أي مبرر درامي، والمسلســل 
من بطولة يوســف الشريف وأحمد صفوت ودينا 
فؤاد وتامر ضيائي، و عدد من الوجوه الجديدة، 
ومن تأليف عمرو ســمير عاطــف، وإخراج أحمد 

مدحت.
أمــا ديكورات مسلســل »أبوهيبــة في جبل 
الحــال«، للنجم الكبير محمــود عبد العزيز، 
فكانــت مناســبة للغايــة، فشــخصية 
»منصور أبو هيبة«، والذي تدور حوله 
صعيدي  هو  العمل،  أحداث  معظم 
تجارة  من  الطائلة  الملايين  يمتلك 
الآثار والســاح والمخدرات، وله 
طيارة خاصــة يتنقل بها، كما أنه 
يعد العمل الأكثــر تكلفة إنتاجية 
حيث  العــام،  هذا 
في  ظهــر 

أول حلقة أكثر من 12 »لوكيشن« داخلي وخارجي، 
بالإضافة لطيارة طبيــة خاصة، من المفترض أنها 
تتولى نقــل »أبو هيبة« من مصر إلى أوروبا، وفي 
الـ6 حلقــات الأولى ظهرت »لوكيشــنات«  باقي 
متعددة بــن القاهرة ورومانيــا وبولندا ولندن 
وشرم الشيخ وأســوان والصعيد والإسكندرية، 
بالإضافة لقصر أبو هيبة، الذي تم بناؤه بالكامل 
في مدينة السينما على مساحة 1000 متر بحسب 

تصريح مخرج العمل عادل أديب.
كذلــك كان مسلســل »الإكســانس«، فعلى 
الرغــم من المــط والتطويــل الذي ســيطر على 
الحلقات، إلا أن الديكورات الفارهة لمنزل »ســيف 
ظهرت  عز«،  »أحمد  يجســده  والذي  الدسوقي«، 
بشــكل مناســب للغاية، فمن المفتــرض أنه أحد 
أبرز رجــال الأعمــال، وتربطه علاقــات وطيدة 
بكبار رجال الدولة منهم رئيس الوزراء، و«عزت 
الطاهر«، وهي الشخصية التي تحمل إسقاطا على 
»خيرت الشاطر«، كذلك ظهرت الديكورات متنوعة 
وخاصة منزل »أمجد نور«، وهي الشخصية التي 
تشكل إســقاطا على رجل السياسة »أيمن نور«، 
مناســبة، فالمعروف عن هذا الرجــل، أنه يمتلك 
أموالا تمكنه من الإقامة في أفضل الأماكن، ولذلك 
ظهرت ديكورات المسلسل مقنعة لا مبالغة 
فيها، والعمل من إخراج وائل 

عبد الله.

منوعات
»جبل الحلال« الأعلى تكلفة و»الصياد« يبالغ في التصميمات لجذب المشاهدين

      ديكورات مسلسلات رمضان
تفرض نفسها بقوة على الطريقة التركية

فاطمة عيد: الفولكلور
يعبر عن الفرح والحزن

والتقاليد وهو  جذورنا 
القاهرة - »القدس العربي«:  محمد عاطف 

أكدت المطربة فاطمة عيــد أن الفولكلور يعبر عــن الفرح والحزن وعن 
العــادات والتقاليد لما له من جذور ويجب أن يدرس للأبناء حتى لا ينفصلوا 
عنه. قائلة ان الفولكلور جاء من أمثال شــعبية تحققت في المجتمع مما يؤكد 

على أهميته.
وأضافت: رصيدي بلغ 800 أغنيــة قدمت كل الألوان ونجحت مع الناس 
ومعظم نجوم وكبار الملحنــن قدموا لي أغنياتي وكذلك الشــعراء وعمالقة 

الفن.
وأشــارت إلى أن المناخ العام تغير وهناك أسر تعاني من الخلافات وهذا 
أثر ســلبيا على الفن الشعبي الذي يفرز النجوم من بين هؤلاء. البعض ينظر 
للأغنية الشعبية على أنها درجة ثانية وهي نظرة خاطئة لأنها جذورنا ومن 
ليس له جذور ليس له تراث وأصل، ولذا قلت الموالد الشعبية التي تظهر فيها 

الأصوات الشعبية ولا يهتم بها أحد الآن.
حول إختفاء الفرق الشــعبية قالت: شــركات الكاســيت حاولت تقديم 
أصوات شــعبية ولكل صوت لــون خاص لكن هذا اللــون إختفى من الريف 
الأكثر إظهارا للغناء الشعبي ولا تذهب شركات الكاسيت الى هناك لإكتشاف 

المواهب.
وأضافت: تقديم الأصوات الشــعبية على المســارح الكبرى مهم لإعطاء 
الثقــة بصاحب الصوت وهذا حــدث معي في بداياتي عندمــا غنيت في أول 
حفل لي في الســبعينيات من القرن الماضي على مسرح »الجمهورية« وقدمت 
مجموعة من الأغنيات مثل »آه يا ليل،  خلي بالك،  يا صغيرة« وتجاوب معي 

الجمهور.
كما أشــارت إلى أن المهرجانــات الغنائية مهمة جــدا لظهور الأصوات 
الجيدة. وســبق لها المشــاركة بمهرجان قرطاج الغنائي في تونس أكثر من 
15 مرة وتجولت فــي أنحاء العالم ووجدت القبول من الأجانب لأغانيها مثل 

العرب.
وعن أســباب اختفائها قالت فاطمة عيد: بســبب توقف التليفزيون عن 
إنتاج الأغانــي وغياب حفلاته التــي تمثلت في ليالــي التلفزيون وأضواء 

المدينة.
بالنســبة لموســيقى المهرجانات قالت: هناك كثير من الأعمال الغنائية 
والموسيقية يجب منع وصولها للبيوت المصرية والإهتمام بمن يثبت موهبته 

ويستحق الرعاية.
وتستقبل الفنانة فاطمة عيد شهر رمضان بين أسرتها ولا تفضل الإبتعاد 
عنهم وتحافظ على دورهــا كأم وتجهز الياميش والحوليات والمشــروبات 
وتدعو أقاربها للإفطار مع أســرتها في الأســبوع الأول من شهر الصيام لأنها 

تعودت على ذلك من زمان.

بيروت - »القدس العربي«:
ناديا الياس 

»الله ينصر ويحمي أهل غزة وفلســطين .. 
إجرام يلــي عم يصير.. قلوبنــا معكم ودعواتنا 
لكم«. بهــذه العبــارات المؤّثرة عبّــرت الفنانة 
اللبنانيّــة ســيرين عبــد النور عبــر صفحتها 
الاجتماعي  التواصــل  موقــع  علــى  الخاصــة 
»الفيسبوك »عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني 
وعــن غضبها حيال مــا يتّعرض لــه قطاع غزة 
والشعب الفلسطيني من إجرام صهيوني نتيجة 

الأعتداءات الاسرائيليّة المتكررةّ.
والفنانة ســيرين عبد النور التي آلمها رؤيّة 
أطفال وأبناء غزةّ عرضة للإجرام الاســرائيلي 
ألحقــت ما كتبته علــى صفحتهــا الخاصة على 
الفيسبوك بوضع »هاشــتاغ« دعت فيه الى رفع 
الصــاة  من أجــل غزة جاء فيــه : »صلي لأجل 

غزة«.

سيرين عبد النور تدعو الى الصلاة من أجل غزة
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الخرطوم - »القدس العربي«: 
صلاح الدين مصطفى 

بعــد أن قدمت رقما قياســيا في العرض 
علــى مســارح شــملت العاصمة الســودانية 
والولايات وخارج الســودان، تبدأ مســرحية 
»النظام يريــد« يوم الإثنــن عروضا مختلفة 
فــأول مرة فــي الســودان يحمل مشــاهدو 
المسرح كتبا في أيديهم. المسرحية التي قدمت 
أكثــر من 150عرضا في  ســنة واحــدة تتخذ 
مســارا جديدا يؤكد مقولة »أعطني مســرحا 
أعطــك أمــة« حيــث قــرر طاقمهــا الإســهام 
في توفيــر الكتاب المدرســي للفقــراء، وذلك 

بالمشاركة مع إحدى شــركات الإتصال ومع 
التذكرة ســيكون الدخــول للعرض مصحوبا 
بالتبرع بأحد الكتب الدراسية. ويقول جمال 
عبــد الرحمن الذي يــؤدي دورا رئيســيا في 
العرض إن الهــدف من ذلك هــو إثبات الدور 
الطليعي للمســرح في خدمــة المجمتع ويؤكد 
أن الإقبــال الذي لاقته المســرحية طوال فترة 

عرضها كان هو الدافع لهذه المبادرة.
ولدت المسرحية مع ثورات الربيع العربي 
التي إجتاحت تونس ومصر وســوريا وليبيا 
ومــا زالــت تداعياتهــا مســتمرة وتتلخــص 
فكرتها في رئيس دولة يقرر تغيير شعبه قبل 
أن يصله ســيف التغيير وتناقش في سخرية 
تامــة الأوضــاع السياســية فــي العديــد من 

البلدان العربية.
جماهيريــا  نجاحــا  حققــت  المســرحية 
كبيــرا وأعــادت الجمهــور الســوداني الــى 
خشــبة المســرح وحظيــت بحضــور نوعــي 
مــن شــخصيات ذات وزن أبرزهــا الصادق 
المهــدي رئيس الوزراء الأســبق وجاء تعليقه 
فــي تصريحات صحافية بقوله:« المســرحية 
ذات مدلولات سياســية واجتماعية، صادقة 
التصويــر للواقــع، وهــو ما جعلها تســتحق 

التجاوب الشعبي«.
مخرج المسرحية أبو بكر الشيخ كتب على 
صفحته في الفيسبوك موضحا أن  الجماهير 
تأتــي مــن الخامســة عصــراً وعــدد الذين لا 
يجــدون تذاكر يفوق الذين يدخلون. مشــيرا 

إلى أن التذاكر تباع في السوق السوداء. 
قدمت المســرحية عروضها الســابقة في 
الخرطــوم وبعض مدن الســودان منها مدني 
وبورتسودان  وخارج السودان في دولة قطر 
والإمــارات العربية المتحدة وهــي من تأليف 
مصطفــى أحمد الخليفة وتمثيــل: جمال عبد 
الرحمــن، د.فيصل أحمد ســعد، محمد نعيم 
ســعد، إخلاص نور الدين،عوض شكســبير، 
ويخرجها أبو بكر الشــيخ وتحولت تسميتها 

في هذا العرض الخاص الى »التلميذ يريد«.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسهم 
فيها المسرح الســوداني في دعم المؤسسات 
التربويــة، فقــد نشــأ المســرح من أجــل هذه 
الأغراض وســاهم في بناء المــدارس الأهلية 
والمؤسســات الوطنيــة منذ فجــره الأول في 

مطلع القرن الماضي.
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»النظام يريد« عرض مسرحي سوداني لدعم التلاميذ الفقراء

الجزائر- »القدس العربي«: رياض وطار
ســيحل الفنانان البارزان على المســتوى العربي التونسي لطفي بوشــناق والسوبرانو 
المغربية سميرة قادري ضيوفا على لؤلؤة الشرق الجزائري مدينة عنابة المضيافة وذلك في إطار 
فعالية  الدورة التاسعة للمهرجان الجزائري للموسيقى والأغنية الحضرية من 10 إلى 18 تموز/

يوليو الحالي على المســرح الجهوي عزالدين مجوبي تحت إشراف وزيرة الثقافة نادية لعبيدي 
شــرابي  ووالي محافظــة  عنابة ومن تنظيم محافظــة المهرجان الوطني للموســيقى والأغنية 

الحضرية.
وبهذه المناســبة  وضعت الجهة المنظمة برنامجا فنيا ثريا حيث ســتكون للجمهور العنابي 
فرصة للإستمتاع بما جادت به الحقيبة الفنية للعديد من الفرق والوجوه الفنية التي جاءت من 
مختلف مناطق الجزائر على غرار جمعية دار الغرناطية من مدينة  القليعة بمحافظة تيبازة وكذا 
الفنان عباس ريغي من مدينة قسنطينة وفرقة الرفاق الموسيقية لعبد الرحمن غزال من محافظة 

وادي سوف إضافة إلى فرقة اشبيليا للموسيقى الأندلسية من محافظة سوق أهراس.
وسيحيي ســهرة الإفتتاح الجوق المحلي للمالوف مع الفنانين حمدي بناني وديب العياشي 
وكذا علاوة بوغمزة ولخضر كســري  إلى جانب كل من الفنان بن زينة عبد العزيز من العاصمة  
كما سيســتمتع الجمهور العنابي بلوحــات كوريغرافية في الرقص الكلاســيكي من أداء فرقة 
الرقص الكلاســيكي لبلدية عنابة فيما سيكون الإختتام بسهرة فنية من أداء  كل من الفنانة دنيا 

الجزائرية من العاصمة في نوع المالوف وكذا السوبرانو المغربية سميرة قادري.



أحمد بيضون

لغةٌ مُشْكِلة
أم عالمٌَ مُشْكِل؟

     مشــكل الشــغل في المغرب ليس مشكلا لغويا ولا 
أدبيا، ولكنه مشكل سياســي. كما أن مشكل التعليم في 
المغرب، ليس مشــكل الشــغل من عدمه إذ لا يمكن عزل 
مشــكل الشــغل في المغرب عــن مختلف المشــاكل التي 
يتخبط فيها منذ الاســتقلال إلى الآن. ليست عندنا فقط 
بطالــة حملة الشــهادات، من كليــات الآداب، بل عندنا 
كل أنــواع البطالات، ومن كل الكليــات العامة والمدارس 
الخاصة. إن مشكل الشــغل لا يختلف عن بقية المشاكل. 
لكن اعتبار »الأدبيين« خطرا، وادعاء أن الشعب الأدبية 
لا أهمية ولا قيمة لها، والمعول عليه هو الباكالوريا المهنية 
أو العلمية، لحل مشكل علاقة التعليم، عموما، والجامعة، 
بصورة خاصة، بالشغل، فليس ســوى تهويم وهروب 

إلى الأمام. 
   إن التمييــز بين »الأدبي« و«العلمــي« و«التقني« 
و«المهنــي« ليس وليد اليــوم، إذ نجده يمتــد إلى فجر 

الاستقلال. ولا أنسى، أبدا، النظرة التحقيرية التي كانت 
توجه إلى »الأدبيين« في الســبعينيات. كانوا يعتبرون 
عالة علــى التعليم المغربــي. وأتذكر أنــه عندما فتحت 
التربوية الجهوية« في أواســط الســبعينيات  »المراكز 
جاءنا مدير المركز بفاس محفــزا التلاميذ على ولوجه ، 
معطيا لتلاميذ الشعب العلمية والرياضة البدنية فرصة 
النجاح في المباراة، للالتحاق به، حتى وإن لم يحصلوا 
علــى الباكالوريــا. وعندما ســألته عن طــاب الآداب 
العصرية، أجاب بأن عليهم، وإن نجحوا في المباراة، أن 

يحصلوا على شهادة الباكالوريا أيضا؟ 
    فما هي مبررات هذا التمييز التاريخي الذي نجده 
يتكرر اليوم بالصيغة نفســها، وهل المشــكل في الأدب، 
وكلية الآداب، أم فــي المنظومة التعليمية والسياســية 
ككل؟ فــي هذا الســياق أذكر بأن أقســام اللغة العربية 
وآدابها موجودة في الكليــات العريقة في العالم أجمع. 
وفي هذا خير دليل أن العربية وآدابها ذات بعد تاريخي 
وإنســاني. هذا أولا. وثانيا: إن كليــات الآداب والعلوم 
الإنســانية هي كليات الســيادة الوطنيــة، بمعنى أنها 
الكليات التي تتصل بواقع المجتمع وقضاياه الاجتماعية 
والتاريخية والثقافية. إذ لا يمكن »استيراد« من يقوم بها 
نيابة عنا. أما الكليات العلميــة فهي لا تعمل إلا على نقل 
المعارف والعلوم من الأمم المتقدمة، ولا يمكن في شــروط 
البحث العلمــي المتدنية عندنا أن ترتقي هذه العلوم إلى 

المستوى الدولي.
       إن  الــدور الــذي لعبته كليــة الآداب في المغرب 

أكبر مما تقوم به إلى اليوم كل الكليات العلمية والتقنية 
مصدر  فهي  والخاصــة.  النخبوية  والمعاهــد  والمدارس 
الوجود الثقافي والفكري المغربي، وهي التي بواسطتها 
صار للمغرب وجود على المســتوى العربــي والدولي. 
يكفــي أن نذكــر محمد بنشــريفة وعبــاس الجراري، 
والعــروي والجابــري والخطيبي وطه عبــد الرحمن 
وعبد القادر الفاســي الفهري وجرمان عياش، واللائحة 
طويلة، وفي كل التخصصات، من الدراســة اللغوية إلى 
الأدبية، مرورا بالتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق، 
وهؤلاء  الإســامية.  والدراسات  الإنســانية،  والعلوم 
الرواد لهم امتداد حتى الســاعة فــي كل التخصصات، 
ويكفــي أن نذكــر أن كلية الآداب في الرباط أول ناشــر 
في المغــرب، وأن أجيال الباحثين المغاربة من الشــباب، 
الآن، رغم الظــروف والإكراهات، يفرضــون وجودهم 
داخل المغرب وخارجه. وحين ننظر في مشاركات هؤلاء 
الشــباب المغاربة وحصولهم على الجوائز العربية، في 

الإبداع والنقد، يتأكد لنا ذلك بجلاء.
   كان علــى المســؤول عن التعليم العالــي، بدل أن 
يقول ما قــال في حق كليــة الآداب، والأدبيين، أن يقول 
علينــا أن نفتــح كليــات للرياضات المختلفــة، وكليات 
للفنون الجميلة، وكليات للمســرح وكليات للســينما، 
وللثقافة الشــعبية، وكليات للموســيقى، هذه الكليات 
تتصل بالإنســان المغربــي وثقافته ووجــوده.  إن مثل 
هــذه الكليات، )وكلها بالمناســبة مفتوحة على ســوق 
الشغل(، هي التي يمكن أن تؤســس للإرتقاء بالإنسان 

المغربي إلى المستوى الحضاري الذي يخدم خصوصيته 
الثقافية والفنيــة، ويعمق صلته بالعصــر. ومثل هذه 
التخصصــات لا يمكن أن يضطلع بها الأجنبي نيابة عنا. 
أما التخصصات المعطاة لها قيمة استثنائية، فلا يمكن لنا 
الإبداع فيها بــدون اللغة العربية، وآدابها. ماذا يقدم لنا 
مثلا تخصص »المعلوميات« إذا لم يصل طلبتنا إلى إنتاج 
برمجيات باللغة العربية؟ وقس على ذلك. وفي السياق 
نفسه، ورغم كل ما يقال عن كليات الطب »المغربية«، وعن 
العناية والنخبوية التــي  تعطى لمثل هذه التخصصات، 
نجد المريض المغربي  مــا يزال في حاجة إلى الذهاب إلى 

الخارج للإستشفاء؟
    إن خــروج مرضانا للإستشــفاء فــي أوروبا لن 
يدفعنــا إلى القول بأن علينا ان نغلــق كليات الطب، بل 
علــى العكس، يجرنا جــرا إلى تأكيــد اهتمامنا بكليات 
الطب، والعمل علــى تطويرها ليصبــح أطباؤنا علماء 
وفي المســتوى العالمي. ويمكن قول الشــيء نفسه عن 
كليــات الآداب، وغيرها من الكليات والمدارس، بلا تمييز 
ولا مـــفــــاضلة. إن المــشــــكل الحقيقي في الجامعة 
المغربيــة، هو مشــكل البحــث العلمي، ليصبــح عندنا 
علماء في اللغة والأدب والإنســان والاجتماع والنفس، 
يقارعــون نظراءهــم في الجامعــات العالميــة. هذا هو 
الطموح الذي يجعلنا نؤســس فعلا لجامعات حقيقية، 
تشــارك في »إنتاج المعرفة«، وتســهم في إنتاج المجتمع 

المعرفي.
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هنا أو هناك يقع واحدنا على إشارة )إن لم يقع على 
مطالعة ضافية( يأخذ صاحبها على العربية عجزها عن 
مجاراة ما يسمّى الحضارة الحديثة أو المعاصرة، وهذه، 
في واقــع الحال، حضــارات. يقابل وجهــة النظر هذه 
موقف آخر ينبري للدفاع عن اللغة بإبراز ثرائها الضخم 
بالألفاظ والطواعية المؤكّدة لبناهــا وتمكّنها، في ماضٍ 
مضى، من الاســتواء مركباً لحضارة عظيمة كان بُناتها 
ناطقين بالضاد ومن مجــاراة انفتاحهم، نظراً وترجمةً، 

على حضاراتٍ عظيمة أيضاً كانت قد سبقت زمانهم. 
يشدّد الأوّلون على الفيض من الألفاظ غير العربية 
)بل ومن التراكيب والبنى الأجنبية أيضاً( مّما يزخر به 
كلامنا اليومي ويبــرزون كذلك ما يلقاه المترجم العربي، 
لا فــي نقل النصوص العلمية أو الفنية وحســب، بل في 
نقل أعمال من قبيــل النثر الروائي أيضاً. ويردّ الآخرون 
بمدائح يخصّون بها نظام الاشــتقاق العربي بما يتميّز 
به من كثرة الموازين واختصــاص كلّ منها بفئة معنوية 
بحيث يتيسّــر للمترجم أن يختار منها ما يناسب اللفظ 
أو المصطلــح الأجنبي الذي يســتوقفه وأن يقترح له ما 
يجده حسناً من الكثير الموجود أو يلجأ إلى الوضع عند 
الضرورة. ويضيف هؤلاء إلى الاشتقاق سبلًا  أخرى من 
قبيل النحت، وهو الاجتزاء من لفظين لدمجهما في واحد 
جديد، أو تعريب الألفاظ وهو تبنــي اللفظ غير العربي 
بعد تطويعه، إذا لزم الأمر، لواحدٍ مناســب من الأوزان 

الصرفية. إلخ.
على أن هذين الفريقين مــن المجادلين يهمل كلاهما، 
في معظم الحالات، مسألتين حيويتين للغاية لا مسؤولية 
للفصحى عنهما. أولاهما مسألة غير لغوية أصلًا، بمعنى 
الكلمة الدقيق، هي ما نرى تسميته »مسألة أصل العالم« 
الذي بات الناطقون بالعربيــة مقيمين فيه. وأما الثانية 
فهي مسألة العاميّات واســتوائها مراكب للتعامل الأوّل 
أو المباشــر مع العالــم المذكور وأثر ذلك على اســتعداد 
الفصحى التــي يصل إليهــا طلب التعامل المشــار إليه 
متأخراً في الغالب... يصل إليها بعد أن تكون اســتجابة 
العامّية )أو العامّيات( قد حصلت وفرضت نفسها واقعةً 

يتعــذّر تجاهلها على المقاربة الفصحى للتحدّي نفســه. 
فالحال أن الفصحى، بما هي نظامٌ وتراث، كثيراً ما تأنف 
من الحلّ الــذي ترتضيه وتفرضه عامّيــةٌ من العامّيات 
لمســألة جديدة من مســائل التســمية التي تطرح على 

المتحدّث أو تُطرح على مؤلّفٍ أو مترجم.
وما نســمّيه مســألة »أصل العالم« ههنــا إنما هو 
الإشكال الناجم عن ســكنانا عالماً بات مستورداً من ألفه 
إلى يائه تقريباً. ليس علينا إلا التلفّت حولنا لنتحقق من 
كون الأشــياء التي تحفّ بنا من كلّ جانب إنّما هي، في 
معظمها، أشياء وصلت إلينا من خارج نطاقنا الحضاري 
ووصــل معها أيضاً  كثير من وجوه تصرفنا بها وتفاعلنا 
معها. قد تكون قطعة الأثاث هــذه صنعت في معمل غير 
بعيد عن بيتي. ولكن من أين جاء مثالها الأوّل؟ وأهمّ من 
هذا، في ما يعنينا هنا، أن نســأل من أين جاء اسمها. ولا 
يقتصر الأمر على الأشــياء المصنوعــة التي تتكوّن منها 
بيئة حياتنا. فحتى المزروعات التي نســتنبتها ونعدّها 
من عطايا الطبيعة وفد علينا كثير منها ومعها أســماؤها 
من ديار بعيدة. وحتّى مؤسســات المجتمع ونظم الأفكار 
الجديدة نســجت على منــوالاتٍ مســتوردةٍ هي أيضاً. 
وغنيّ عــن القول أن ما يحمل، في جملته، اســماً واحداً 
تحمل أجزاؤه أو مكوّناته أسماء أخرى وتلزم لاستعماله 
أو للتصرّف به أفعالٌ وعبارات قد يكون بعضها وُضع له، 
علــى التخصيص، أو اعتُمد للفئة التــي ينتمي إليها في 

الأقلّ.
فالحال أننا أصبحنا نترجــم معظم حياتنا والعالم 
الذي تندرج فيه هذه الحياة عــن عوالم أجنبية ولغاتٍ 
غريبة. فبات محالًا اعتبار الترجمة أمراً استكمالياً يطرأ 
على دنيا تامّة الأوصــاف أو هي مكتملة العناصر بمعزل 
عن حصوله. وأمّــا منطلق هذه الواقعة الضخمة فهو أن 
الأشــياء المســتوردة تفد، في كثير من الحالات، ومعها 
أســماؤها بلغات المنشأ ومع الأســماء ألفاظ أخرى هي 
لوازم الاســتعمال والتدبّر. وهو ما يمثّل تحدّياً ضخماً، 
بمعنــى الضخامة الحرفي، للغة من يبقى إســهامهم في 
صنع عالمهم ضئيلًا فتبقى سلطتهم اللغوية عليه مخرّقةً 
هنا مهزوزةً هناك متهالكةً هنالك. تلك هي المســألة التي 

سميناها مسألة »اصل العالم«.
وأمّــا دور العامّيّات أو المحكيّات فــي مفاقمة المحنة 
التــي تمثّلها للفصحــى علاقتها بهذا العالــم الممعن في 
التغير دون توقّف فهــو جلــيّ. وذاك أوّلًا أن العامّيات 
متساهلة للغاية، مفتوحة الشــهية للّفظ الوافد، تسرع 
إلى اعتمــاده وإن يكن مخالفاً لأدنــى مطالب الفصحى 
وشــروطها. فتقبل العامّية، في ما تقبــل، أصواتاً لغوية 
لا وجود لها في العربية ولا تســأل عــن مطاوعة اللفظ 
الجديد لوزن صرفي عربي يلائم معناه ومبناه ولا يقلقها 
أن يبدأ اللفظ بحرف صحيح ســاكنٍ، مثلًا، أو أن يلتقي 
فيه ســاكنان، إلخ. ثم إن العامّيــات كثيرة ويحصل ان 

تأخذ واحدة منها بحلّ لمسألة من مسائل التسمية تُطْرح 
عليها وتأخذ الأخرى بحلّ آخر.

وأمّا الفصحى فتصل إلى ساحة الحلول متأخّرة في 
أكثر الأحوال. وهي تلقى، إذ تواجه ما ترسيه العامّيّات، 
عناءً في فرض ما تراه مناســباً لذائقتها ولأصولها على 
الجمهــور. وكثيراً ما يخيب ســعي الفصحــى فتُداخل 
النصوصَ الموضوعة فيهــا ألفاظٌ وتراكيب لم تجد اللغة 
ســبيلًا إلى نبذها فيما تُنْبــذ بدائلُ فصيحــة اقترحها 
اللغويون. ولا تــكاد تحصى محتويات ســلّة المهملات 
اللغوية من حلول أقترحها اللغوي واستبعدها الجمهور، 

وبعضها ممتازٌ وبعضها أمسى مادّةً لتندّر المتندّرين.
لا أمل فــي حلّ شــامل لمشــكلة العلاقة هــذه بين 
الفصحى والعالم المعاصر ما دام أهل الفصحى لا يجدون 
ســبيلًا إلى تحســن موقعهم من هذا العالــم وتعظيم 
نصيبهم من إنشــائه المتواصل. فما يخصّ اللغةَ نفسها 
من هذه المشــكلة يبقى محدوداً، على أهمّيته. ولا يُبْطل 
هذا ضرورة الســعي المعزّز لتيســير الفصحى وتوسيع 
قابليتها لمنافسة العامّيات أو مسايرتها في استقبال كلام 
العالم المتجــدّد والتعبير عن حفاوتها بــه. وهذه مهمّة 
عرضنا، في أعمال قديمة، لمقتضيات القيام بأعبائها وقد 

تكون لنا إليها عودة.     

كاتب لبناني
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